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مقاربة أولية للأسس 

إن محاولة المقاربة الثقافية للمشرو ع القوميء» ليست بالضرورة محاولة لتثبيت أمس تاريخية» يحاول البعض حاليا قراءتها 
بصور نقيضة» بل هي خطوة هامة ومؤسّسة لقراءة نقدية مواجهة للمشروع المذكور» بما تحمل تلك القراءة من تأسیس هام 
بالف يين الأفقي والشاقولي» لزوايا هامة» عمل فيها الحبٌ الذاتي والموضوعي لدرجةء كان لا بد بعدها من اعادة الحفر 
رالد و لاء و سس ادرت أكر عا وخ ودر ةدا يخلق منظومة أكثر متانة وقدرة على التصدي والتمنيع» والتأسيس 
لعناصر ومقدمات ومقوّمات المشروع القومي العربي بعناصره البنائية والصيرورية والسيرورية» بما فيها المكوّنات التأسيسية 
للهوبة القومبة والوطنبة»ء وذلك» تكد اا لادوات الحفر المعرفي التفافيء بعیدا عن الشعار اتبة ومظاهر التعبير الأيديوسياسي. 

وانطلاقا من ذلك» وأمام النتائج المأساوية والفجائعية التي قادت إليها الهزيمة التاريخية للمشروع القومي العربي بتعبيره 
السياسي» كان لا بد من إعادة قراءة التجربةء ومقاربة المداخل الأساسية والتأسيسية للمشروع» بعد التأكد من نضج تجربة غرف 
الدراسة الفكرية المرتبطة عضويا وجدليا مع الواقع» على كامل المساحة الديموجغرافية العربية. 


ف الهوية.. الوطنية والقومية 


أيست الهوية توضعات ثابتة لمواصفات معينة قائمة في الزمان أو المكان» وليست تحدیدا معطی لنمذجة قبْلنة لبنية 
اجتماعية. إن الهوية فعل سيروري تاريخي اجتماعي زمکاني متطور في بنيته ومساره آبداء ومكونَ من ترابطِ حلزوني جدلي 

بين المكوّنات القبلية والتوضتع الإحداثي الآني للبنية المعرفية التقافية والاجتماعية للكتلة (الأمة)ء وبين الإحداثيات البَعدية المكوّنة 
“ تلك العناصر. وبالتالي» فهي المعنى المعرفي -الاجتماعي المُعطى في إحداثيات الآن المناقش. 

- ونقول سروری» لان اتحدد القبّلي المعطى في الماضى التاريخي لا يعني أكثر من التأسيس الأولي لما آلت به 
جملة العلامات والعلائق المكونة للبنية الأناسية (الأنتروبولوجية) الثقافية لكتلة اجتماعية ما 'شعب أو أمة' في توضّع محدد. 
بحبث ل E‏ جامدا معنا بمواصفات قائمة في الماضى فقطء حتى ولو أعطيناه تاريخية حركته» فمن الطبيعي أن 
تدخل نلك المكونات في حلزونها التطوّري بما يمكن أن نسميه "الارتقاء البَعّدي الواسم لخطة التاريخية التاليةء ليتحول ذلك 
"الارتقاء البعده ' ي الى مقدمات قثلية في اللحظة التالية تاريخيا. . وهكذاء بما يشبه علاقة السبب بالنتيجة» ودخول النتيجة سببا في 
الفاهرة اا اقعطى اتب ا ي كرون العو ذلك فاد ستر ورا . لأنها غير قائمة بمعزل عن البناء الأناسي المعرفي للكتلة 
الاجتماعيةء وهذا الأخير فعل سيروري بأساس توضتعه البنائي. 

فالهوية العروبية لما قبل منتصف الألف الثاني قبل الميلادء وحتى ظهور الأبجديات المعروفة للهجات العروبية 
(الأوغاريتيةء السيناويةء المسند)» والتي شکلت مظاهر متعددة للغة العروبية المحوريةء وعلاقتها بالحضارات الجليلة (الما قبل 
سومرية» الأكدية» البابليةء العبلاويةء الفينيقيةء النيلية (المصرية) وغيرها)» N‏ سیروریا من التطور اللاحق لأسبب 
باتجاه نتيجة لازمة» ألا وهي ظهور التكوين العربي بمعناه الأناسي الذي امت بجسده التاريخي معلنا عن قرون النهوض العربي 
الأول حتى الاجتياحات الكبرى للوطن العربي والتي امتدت منذ سقوط بابل على يد كيرش الفارسي عام 539 قبل الميلادء حتى 
ظهور الرسالة الإسلامية في بداية القرن السابع للميلادء وإعلان بداية النهوض العربي الثاني بتعبير سياسي عظيم شمل رقعة 
جغرافية أوسع من الانتشار الجغرافي للتاريخية العربية المعروفة من المحيط للخليج. وحتى المرحلة الفاصلة بين هذين الحدثين 
لم تكن قطعا في السيرورة المناقشة للهوية العربيةء فلقد عبرت عن نفسها من خلال الممالك الداخليةء العصية جغرافيا على 


الاجتياح الأجنبي عبر ممالك تدمرء والأنباطء ومن ثم التمركز اللاحق في شبه الجزيرة العربيةء وفي مكة تحديداء لإيجاد 
التوضتعات التراكمية اللازمة باتجاه إعادة تحقيق المشروع التاريخي بتطابق البنية الوطنية الجغرافية على كامل المساحة 
التاريخية لها خصوصا بعد التلاحم الأناسي (الأنتروبولوجي) الذي اكتمل مع الحضارة القرطاجية في نهاية الألف الثاني قبل 
الميلادء والذي حقق وحدة التلاحم الأثنولوجي المعرفي للرقعة الجغرافية العربيةء وبذلك اكتمل الخط الحلزوني التطوري 
لسيرورة الهوية بما كان يعنيه ذلك من وحدة المكوّنات الأناسية التقافية. 

- و'تاريخي لأن سيرورة ذلك الفعل مرتبطة بسياق انتاج المكونات التاريخية للهوية» تماما كارتباطها بآلية الاستقبال 
والتمثل» وبالتالي» فهي ذات تعبيرات اجتماعية شاملة لكل ملامح الكتلة. وهذا بدوره» مرتبط بحركيات تطور العناصر المكونة 
تاريخياء والخاضعة لتأثير وفعل البناء الأناسي» ذات الحركية التاريخية» وهي معنية هنا بالصفات الأناسية الواسمة للهوية 
ا 

فاذا ناقشنا ذلك اا دل لاحظنا بان التوضع التاريخي المعبّر عن وحدة التاريخ الجغرافي للمساحة العربيةء كان ذا 
تمركز واحد» يتصف في المراحل الوسيطة والمتأخرة من الباليوليت بظهور الإنسان الحديث (بالمعنى المورفولوجي والفكري) 
على تلك الرقعة وبسَبْق بُقدّر بعشرات الآلاف من السنين عن ظهوره في مواقع أخرى من العالم» تميّز مثلا بوجود الدفن الطقسي 
(المعتقدي)ء كما تميّز بالتوازي والتطابق في المراحل المبكرة من التدجين النباتي والحيواني في الحضارة النطوفية في بلاد 
الشام» والسبيلية في وادي النيل» والصفاقصية (القفصية) في افريقيا العربيةء وما عناه ذلك من تطور لاحق باتجاه البنية الأولية 
للفكر الفلسفي بفصل الواقع عن الحلم» والأرض عن السماءء والاتجاه لاحقا نحو البنية المعتقدية الواحدة (التثليث)» ومن ثم نحو 
التوحيد عبر الديانة الأتونية (أخناتون) ثم المسيحية ببداياتها العربيةء فالإسلام.. مرورا بالتكوينات التوحيدية الجزئية كالأحناف 
والصابئة. 

ج والهوية زمكاني» لأن الجغرافي - البيئي لا يعني ا بدون الذاكرة الجمعية والمخيال الاجتماعيء» اللذين 
کد اا ا للهوية» حيث تفرض المساحة الجغرافية (المكان) الذي شكل مساحة حراك الجماعة العربية تأثيره الأكبد 
على التطور التقني اللاحق ونمط الانتاجية الجماعية» فتبدو بذلك البيئة الجغ ر افية أو الجغرافية التاريخية مرتبطة بمعنى الزمن 
الاجتماعي أو التاريخ الجغرافي. فلا وجود للزمن الاجتماعي خارج المتخيّل في موضوع المكان. وهذا ما يحدد معنى الهوية 
کفعل زمکانيء مرتبط بحركية الكتلة المجتمعية عبر سيرورتها النمطبة الإنتاجية» فلا بمكن للهوية أن تأخذ أو تمتلك صفاتها 
ال 2 شور ن بيّن لطبيعة النتاج الاجتماعي» ليس من خلال العلاقة الميكانيكية التي يحاول أن يفرضها التفسير الميكانيكي 
التاريخيء بل من خلال العلاقة الجدلية التي يفرضها الواقع بمكوّنات الفكر واللغة خصوصا وبعناصر البناء التقافي المعرفي 
عموماء وما بعنيه ذلك من ترك بصمات خاصة على منظومة الفكر وأدواته» وبالتالي تحديد سمات خاصة لمنظومة العقل» الذي 
تعامل مع الوسط المحبط وعلى امتداد الجغ ر افية العربية بمنظومات متشابهة إن لم تكن متطابقة. 

وهذا ما يفستّر لنا وجود مفردات لغوية في العربية المعاصرة كانت متداولة في اللهجات العروبية أو العربية الما قبل 
سومرية (العبيرية) والسومريةء والآكدية والبابلية والآشورية والعبلاوية والفينيقية والعربية الجنوبية والمصرية والأمازيغية 
والجبالية.. وغيرها. كما يفستّر لنا التقاطع الكبير والتطابق في الكثير من النمط الكتابي للأبجدية الأوغاريتية والسيناوية وخط 
المسند. كما يوضتح اشا التطابق أو التماثل أو التشابه في البنى التقنية والحضارية لمراحل التاريخ وما قبله منذ الألف العاشر 
قبل الميلاد [(كشبكات الري مثلا) في شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين ووادي النيل] وحتى الاآن. 

فالحراك الجولاني الا و من السواحل الغربية للجزيرة العربية باتجاه الجنوب (اليمن) ومن ثم باتجاه الخليج 
العربي ومن ثم التوضع اللاحق على الساحل الشامي والانطلاق نحو الساحل العربي في افريقيا يبيّن معنى العلاقة بين الجغرافية 
التاريخية والتاريخ الجغرافي» وما يتركه من تأسيس لوحدة البنية الأناسية المعرفية للكتلة الاجتماعيةء كما أن الحراك الجولاني 
للقبائل العروبية من حضرموت باتجاه هضبة الحبشة ومن ثم الاتجاه شمالا نحو وادي النيل يفسر التطابق في تسميات الأماكن 
على ضفتي البحر الأحمر» كما يفسر التشابه بين اللهجات العروبية أولا والعربية لاحقاء التي سادت في جنوب الجزيرة العربية 
والصومال (القرن الافريقي)» وفي الهضبة المذكورة. 

وهذه التوضضنات اة الشاملة للبناء الأناسي المعرفي العربي تفستّر لنا معنى بقاء اللغة العربية المعاصرة (الجزيرية) 
وا و وا اي (تقافيا وفكريا وأدبيا. .) في الرقعة الجغرافية العربية القائمة الآنء والتي كانت قائمة قبل انتشار 
الإسلام بآلاف السنين» في حين انحسرت بالضرورة عن المناطق الأخرى (غير العربية) رغم بقائها تابعة لمركزية الدولة 
الإسلامية بالمفهوم السياسي لمئات السنين. 

كل ذلك يعني أن الهوية ترتبط بمجموعتين من المكوّنات» إحداهما منظومة العوامل البنائية المحذدة لعناصر اللاشعور 


المعرفي أو التقافي» وهذا ما يحدد بجملة المقدّمات القبلية المستقلة 'وغير المرتبطة" عن الوعي الجمعي للكتلة. فالذاكرة الجمعية 
والمخيال الاجتماعي والتوضتعات القبلية للأنساق اللغويةء والبنية التاريخية لآلية النتاج الاجتماعي» والتاريخ الجغرافي والجغرافية 
التاريخيةء والسيكولوجيا التاريخية للبناء المعتقدي (الثيولوجي).. عوامل غير مرتبطة بوعي الكتلة الجمعي الآني في اللحظة 
المناقشة. 

فكيف يمكن أن يتدخل الوعي بمفهومه الاجتماعي أو الفلسفي في تحديد تلك المكونات» والتي شكلت عناصر بنائية في 
الهوية الأناسية الثقافية للجماعةء وبالتالي في تحديد السمات الخاصة للقومية؟!! ۰ 

وبالتعامل المباشر الجدلي بين ما سبق والواقع التاريخي للأمة العربيةء نلاحظ بأن العناصر المذكورة أعلاه هي واحدة على 
امتداد المساحة الديموغرافية العربيةء وتشكل بالتالي» القوام الرئيسي لهوية القومية العربيةء أي أنها منجز تاريخي» يضاف إليه 
المنظومة الحقوقية والعرفية الواحدة وجملة مظاهر السيكيولوجيا الجمعية الواحدة. 

وكما أسلفنا أعلاه» لا يمكن لتلك العناصر أن تكون واحدة على امتداد الرقعة الجغرافية العربيةء لولا علاقتها التاريخية 
الطويلة بنمطية إنتاجية اجتماعية واحدة أيضا. أمّا محاولة إدخال العامل الاقتصادي في البنية (حسب الفهم الستاليني- الجدانوفي) 
فهو مبيّنٌ في تفسيرنا أعلاه» أمَّا حسب الفهم الميكانيكي» فإن المثال السوفياتي واليوغسلافي ما زال قابلا أمام أعينناء بحيثت عجز 
العامل الاقتصادي (برغم المركزية الأيديوسياسية) عن خلق هوية قومية واحدةء لانعدام وجود العناصر المكوّنة للهوية الأناسية 
المعرفية الواحدة تاريخيا في شعوب الاتحادين السوفياتي» واليوغسلافي السابقين (والموجودة بالضرورة التاريخية والتكوينية في 
بناء الهوية القومية العربية). 

أما المجموعة الثانية من المكوّنات» فهي ما يرتبط بمنظومة الوعي الجمعي للأمة» وما يحمله من قراءة بَعديه للتطور 
الاجتماعي التالي الذي تحدده ضرورات التعبير الفكري E‏ العربية في تعاملها مع الزمن الاجتماعي القاد 
وإن أخذ في بعض جوانبه آليات التمثل الأيديولوجي التي لا يمكن عزلها بمفهومها الفلسفي عن منظومة التوضتعات التالية 
والممكنةء وبالتالي فهو قائم بعلاقته مع الوعي» من هنا يمكننا القول بأن الهوية العربية بتعبيرها السيروري هي ناتج تداخل 
عاملین› أولهما ناتج تطور طبيعي تاريخي أناسي معرفي مستقل عن وعي الجماعةء وهو ناجز تاريخيا (الهوية القومية) وثانيهما 
و بوعي الجماعة عبر فعله الواجب لإيجاد التطابق اللازم بين البناء الديموغرافي والجغرافي التاريخي وبين المساحة 
الوطنية الحاضنة لذلك البناء. 

لأن الوطن هو المنظومة الديموغرافية الواسمة لبنائية شعب ماء في سيرورته التاريخية ضمن الإحداثيات الكونيةء المحددة 
للسمات الخاصة لهذا الشعب في إحداثيات التوضع المتصاعد لهذا الشعب وهويته والموسومة في جغرافية محدذدة وأداءِ حضاري 
مميّز له» وتراكم تاريخي كمي وكيفي خاص لتداخل العضوي بين تلك القطعة (المكان) من الكون» ومن يسمُها تاريخيا من كتلة 
بشرية تحدذ سماتها المميّزة لها عبر علائق اللغةء والمخيالء والذاكرةء والسيكيولوجيا الاجتماعية الواسمةء ومنظومة العقل التي 
تحدد من خلالها علاقتها مع الطبيعة والجماعات البشرية الأخرى» وما أعطى ذلك الشعب بعلاقته التاريخية مع ذلك المكان عبر 
مسار التاريخ من بُنى معرفية تحدد ك E a a‏ بعلاقة التداخل العضوي بين 
التاريخ والمكان» وبترابطها وتداخلها مع المكونات الأناسية المعرفية الواسمة بعناصرهاء لسيرورة ذلك الشعب عبر التاريخ 
وا ك ا و ا ا ا ق ت التاريخي الطبيعي للهوية القومية 
العربية» وهو ما يختلف كل الاختلاف عن مفهومي الإلحاق والإدماج» الإلحاق بما يعنيه من موزاييك التركيب الديموغرافي 
للمجتمع الأمريكي (يعتمد المجتمع الأمريكي على مفهوم الإلحاق في قراءة هويته "القومية") وافتقاده للمكوّنات الأناسية المعرفية 
الخاصةء ولافتقاده أيضا للعمق الثقافي التاريخي التراكمي» ويختلف عن الإدماج» الذي يعتمد عليه المجتمعان الفرنسي 
والبريطاني في قراءة هويتهما القومية» وهوء وإن اعتمد في بعض جوانب التأسيس على بعد تاريخي إناسي معرفي متميز واسم 
للهوية الفرنسية والبريطانيةء ومفقود بالنسبة للأمريكيةء إلا أنه لا يحمل وحدة وعمق العناصر المتوفرة للقومية العربيةء بالإضافة 
إلى أنه كان أحد النتائج التالية للانتقال الرأسمالي. 

ويختلف مفهوم النتاج التاريخي الطبيعي للهوية القومية العربية عن مفهوم السلالة الجرماني الذي يعتمد على وحدة سلالة 
العرق بیولوجیاء ولش :غل الاثنوغر افيا المعرفية. وانطلاقا ھا ا ا ا و ا مفهوم الهوية القومية العربية 
وصولا إلى مفهوم الوطن نلاحظ بأن البنية الوطنية (يرجى العودة لتعريفنا لكلمة الوطن) الممتدة بأبعادها الجغرافية والتاريخية 
والتي تشمل كامل التاريخ والجغرافية العربيين هي واحدة على كامل الساحة العربيةء وبالتالي لا يمكن أن نطلق على الكيانات 
الإقليمية القائمة حاليا تكوينات دولء فهي غير قادرة على تأسيس مفهوم الدولة الوطنية لا بالمفاهيم القبلية والعشائرية ولا 
بالمفاهيم الحديثة» لأن أي كيان من الكيانات العربية "أو أي قطر- بالتسميات السائدة" لا تتوفر لديه المقومات المادية للدولة 


الحديثة. فكيانات سايكس- بيكو إذن هي أشباه دول. والتسميات الكبيرة المعطاة لها هي تسميات تشويهية لا تحمل في داخلها 
دلالة المقومات التي من الواجب أن تستند إليها. لأن تسمية الوطن - كما أسلفنا- تعني وتخص الوطن العربي كله. من هنا كان 
قصدنا محددا في تحديد دلالة كل من الهوية القومية والهوية الوطنية بالنسبة لناء نحن العرب» بحيث تبدو العلاقة جليّة بين 
الإثنتين المتداخلتين في الأولى» بما تعنيه بوجودها القائم في التاريخ والجغرافية والثانية المرتبطة معها والتي يشكل فيها وعي 
الأمة المحور المركزي لسيرورة تحقيقهاء المستند أصلا على وحدة الثقافة العربية بكل مكوناتها البنائيةء وهي الواسمة لبنية 
وسيرورة الشعب العربي عموماء کت إذا لاحظنا الفارق الحواري بين مفهوم "الوطني" الذي يعني عموم الساحة العربية 
جغرافيا وديموغرافيا وتاريخياء ويعني اشا الهوية التقافية العربية كفعل سيرورة يطمح لجار ادا وا 
القومي الذي يعني الناجز والمنجز تاریخیا حتی المقطع الزمني للحظة المناقشة والحالة المدروسة. فعندما نقول التقافة القوميةء 
هذا يعني المنظومة التقافية الناجزة تاريخياء وهي تعني بالضرورة جملة القيم المادية والروحية المنتجة من قبل الشعب العربي 
كله» في كل ساحته» وبتداخله وتفاعله وتأثره وتأثيره مع البُّنى الثقافية الإنسانية الأخرى. أما الثقافة الوطنية في الهوية العربية 
فهي تعني جملة القيم الروحية والمادية مجتمعة في منظومة انجاز التطابق الواجب بين السيرورة التاريخية والمحملة على تأسيس 
وحركية "القومي" والتعبير الاجتماعي الواسم لها في دولة وطنية عربية واحدة. 'فالقومي" يعني التأسيس التاريخي للهوية الوطنية 
اود ال نالرات أن تمیّز حرکتها عبر سیرورتها التالية. بإيجاد التطابق المذكور واللازم بين فعل الوحدة القائم تاريخيا 

في "القومي' E E‏ ولا يتم هذا التطابق إلا بالنظر إلى وحدة التقافة -الهوية- 
کور متفاعل سيروري لا يمكن أن يقتم إلى واحدات أصغر مرهونة بفعل الجغرافية المجزأة -فالثقافة الوطنية العربية 
وبالتالي الهوية الوطنية العربية تعني ضمنا وعلنا وحدة المكوّنات التقافية لعموم الساحة العربيةء ليس فقط بالمنظور التاريخى 
الناجز عبر الثقافة - الهوية القومية- بل تعني إنجاز مشروع الوطن تاريخيا وجغرافيا وشعبيا عبر علاقة الواجب أن يكون بما 
هو قائم حاليا وبما كان قائما سابقا. وهذا لا يعني أبدا الهروب إلى الأمام» بل يعني وضع المهمّات اللازمة للثقافة العربية في ما 
يجب أن يكون من خلال دولة الوحدة في ي الوطن الواحد» والذي يجمع شعبا واحداء وذلك من خلال مهمة وطنية 'وبالتالي» إنجاز 
مشروع ال من الناجز التاريخي» والواقع الحالي الذي عبرت عنه الثقافة -الهوية- القومية في وحدتها التاريخية 
باقاليم ودول قسرية شظت الجغرافيةء وتحاول أن تشظي الشعب العربي حاليا إلى مجموعة 'أوطان" قزمة تبقى بهوياتها الوهمية 
الإقليمية لتكرس الدولة القطرية الوهمية باعتبارها 'وطنية". فالهوية الوطنية العربية هي الواجب إنجازها مستقبلا من خلال 
المشروع النهضوي العربي» أمَا الهوية القومية إذن» فهي الناجز والمنجز تاريخياء وبالتالي» فإِنَ محاولات إسقاط مفهوم هوية 
الدولة الوطنية على القائم من كيانات» لا يتعدى قسر كل المفاهيم المعرفية والمعرفية الأيديولوجية والعمومية والخصوصية 
والذاتي والموضوعي باتجاه البنية السياسية الوهميةء أو باتجاه الفكر الزائف أو الأيديولوجيا التزييفية. 

ومحاولة نفي وجود تقافة وطنية -هوية وطنية- عربية واحدة كفعل سيروري تتداخل فيه المكونات القبلية مع الصيرورة 
البَعدية الطموحة لإنجاز التطابق الطبيعي واللازم والملائم بين الهوية العربية والدولة العربية الواحدة» هي إيقاء على الناجز 
تاريخيا في الهوية القومية خو را في ذاكرة التاريخ» وتكريس للواقع القائم في الان أو له وبنفس الوقت تعتبر تلك المحاولة 
مدخلا واسعا لدخول 'هوية' الكيانات السايكس -بيكويةء والتي يقصد بها ثقافة الأقاليم والقبائل وهوياتها العاجزة أصلا عن وضع 
تصور برنامجي -ولو فا لقيام دولة مدنيةء "لا بالمفاهيم الكلاسيكيةء ولا بالمفاهيم المعاصرة" تستطيع أن ترسخ نفسها 
كهوية وطنية مستقلةء بسبب انتفاء مكونات تلك "الهوية" ولو توفرت لها الشروط فعلاء تَمّ لها ذلك خلال المرحلة السايكسبيكوية 
الراهنة. لكن المنظومة المعرفية العربية والبناء الأناسي العربي والجغرافية التاريخيةء والتاريخ الجغرافي والمخيال والذاكرة 
واللغة.. كل ذلك يمنع تشكل بُنى دولة وطنية على مستوى الكيانات أو الأقاليم أو الأقطار القائمة الآنء ولأن ذلك منافٍ أصلا 
لسيرورة التاريخ العربي على مدى تسعة آلاف من سنين الفعل السيروري التاريخي للجماعة العربية منذ انخراطها الأوليٌ في 
عملية النتاج الاجتماعي وحتى الان. 

فالهوية القومية إذن» فعل قائم في الزمن الاجتماعي ومتحرك بضرورة تحققها في إقامة الدولة الوطنية على كامل مساحة 
الوطن العربي الديموغرافية. فالهوية القومية واسمة للانتماء الأناسي والإنساني للشعب العربي في كل أقطاره فخت دتو اح 
العرب حتى كأقليات خارج المساحة الجغرافية العربيةء ولا يمكن أن تعبّر عن نفسها على الخارطة الكونية إلا من خلال مرحلتها 
الوطنية التي تنجز من خلال الدولة الوطنية- الهدف المركزي للمشروع النهضوي العربي. فالعرب يتميزون عن بقية شعوب 
العالم باكتمال المقومات القومية التاريخية لنشوء الدولة الوطنية الواحدة إيرجى ملاحظة الترابط بين القومي والوطني في العبارة 
السابقة]ء تماما كتجربة الشعب الفيتنامي قبل انتصاره على التجزئة والامبريالية الأمريكية. فقد بقي الفيتناميون مصرآين على 
ضرورة إنجاز مشروع الدولة الوطنية الفيتنامية الواحدة بأداة وطنية واحدة» ولم يطرح أحد وجود هوية وطنية في فيتنام الشمالية 
وأخرى مختلفة عنها في الجنوبية» على أن يجمع تلك "الهويات" هوية قومية. فقد اعتبروا أن هويتهم الوطنية غير منجزة بالواقع 


السابق کل الرغم من تحقيق هويتهم القومية [وبر غم وجول اة اجتماعية سياسية مخنلفة ومتناقضة في فيتنام الشمالية 
والجنوبية. .[ وبقوا متمسکين بانجاز الدولة الو طنية الفيتنامية حتی تحوٴلت سايغون إلى هوشي منه»› E‏ للدولة الوطنية 
الوأحدة. 

أما محاولة قلب تلك الحقيقة وإطلاق تسمية الدولة الوطنية على الكيانات العربية القائمة الآن -كما هو سائد الآن- وجعل 
'الوطني' - الإقليمي -السايكسبيكو ي" العاجز شانتا محتو ی في القومي ذي البعد التاريخي ومقاربة ذلك السوّال بمقولات 
الإدماج والإلحاق والاقتصاد وغيرهاء ليست إلا تكريسا للقاتم بإيقاء القدمين إلى الأعلى» والرأس إلى الأسفلء فيصبح مشروع 
الدولة الوطنية مُنجزا في الدولة السايكسبيكوية القزمة القائمة الآن!! 

لكن» هل يمكن أن تتحقق السيرورة الوطنية للهوية القومية العربيةء عبر الدولة الوطنية الواحدة بشكل تلقائي وعضوي؟ 

هنا لا بد من الإحالة إلى الحاضنة الواعية للكتلة الاجتماعية عبر منظومة طموح منظومتها الفكرية من خلال سياقات 
متعذدة لبنى ايديولوجية ديمقراطية قادرة على دفع تلك المقذمات نحو إنجاز سيرورتها الطبيعية. وهذا ما تفرضه ا كا 
الظروف الذاتية والموضوعية الواسمة والمحيطة بعوامل التكوين الداخلي لفعل السيرورة العربي. ويمكن أن نناقش ذلك» ليس 
هود وين الذرلة لقره الارزوسة اللي كانت انات الطيعي لتطور الراسمالة بحا عن القومية في إحدى مراحل 
ا ا ا ت 
البيت الهاشمي من كنانة أولا ومن قريش لاحقاء نحو إنجاز مشروع 'دولة"» يمتل ا يمس بجو انب هامة منه كلامنا. فمن 
العو ار خا الدور الذي لعبه قصي بن كلاب بن مرَّة في وضع البذرة الأولى لتكوين الدولة العربية المركزية التي عليها أن 
تبدأً من مكة لأسباب ميتيولوجية وتاريخية واقتصادية اجتماعية وجغرافية ك في انعدام قدرة الاجتياحات الأجنبية الوصول 
إلى مركز تلك الدولةء وليكمل حفيده عبد المطلب بن هاشم تلك المهمة المتمركزة في محور الطموح نفسه» موضحا ذلك بقوله: 
'إذا راد الله إنشاء دولة خلق لها أمثال هؤلاء" وهو يشير إلى أبنائه وحفدته. ومن ثم نقل النبي محمد عبر رسالته ذلك الطموح 
إلى واقع التطبيق العملي» بإيجاد التعبير الاجتماعي السياسي» ليس فقط كرد تاريخي واجب على الفرس والروم» بل كاستجابة 
تاريخية سيرورية لتوضتعات وحدة البناء التقافي والأناسي المعرفي للشرق العربي»ء بحيث شكل تكوين الدولة الواحدة على كل 
الجغرافية العربية الهدف الواعي لتلك الرسالةء فيروي صحيح البلخاري 2/ 2 لاطت قمر ن النطات محا (ص): 
الله فليوستع على أمتك» فإِنٌ الفرس والروم وستع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان النبي متكئًا فقال: أو في شك أنت 
يا ابن الخطاب؟!!!" 

دواعي راع ف الخضي 1 ا ا ا 
الفكرية الديمقراطية لإنجاز مشروع الدولة الوطنية الواحدة. والتي يجب أن تصب فيها كل العوامل المكونة للسيرورة العربية في 
المقطع الزمني المناقش. 

في العامل الذان 

يعتبر تحديد العامل الذاتي» والرسم العام لبنائه الأوليٌ وإطار هيكليتهء المحرّك الرئيس في سيرورة الحراك الاجتماعي 
التاريخي» بالإضافة إلى كونه يرسم المسار الناجح التالي لهذا الحراك»ء ويحذد بالتالي علاقة الموضوعي ببنائه الداخلي. وأمّا 
محاولة الخلط بين الذاتي والموضوعي فإنها تؤدي بالضرورة إلى فقدان العامليْن الذاتي والموضوعي كليهما. 

إن معالجة الواقع العربي الراهن وأدواته بنفس المظاهر السريرية التي أفرزتها تلك الأدوار هي تثبيت للهزيمة وللواقع 
الراهنين. وهذا ما يقودنا بالضرورة إلى التأكيد على الخط المعرفي العام» الذي نستطيع من خلاله قراءة الواقع وأدوات معالجته 
قراءة نقدية مختلفةء وذلك بربط التكوين التاريخي للهوية القومية العربية بالسيرورة التالية الطموحة» وبالتالي تحديد الأدات 
وبنيتها واشتراطات تحوّلاتها وسيرورتها بما يمكنه التعامل مع عاملين: 

-الأول» ويعني امتلاك القدرة على التعامل مع الراهن العربي» ليس بأدواته ومظاهره المرضية» بل باإدراك ووعي كل 

مظاهر وجذور الحالة المعاشة» العلاقة مع (ما كان) ومع (ما هو كائن) ومع (ما يجب أن يكون). 
-الثاني» لراك السيرورة الهدفية التالية من خلال نلك القراءةء لما (يجب أن يكون) وهذا لا يعني القفز فوق الواقع أو 
الهروب إلى الأمام» بل يعني قراءة وامتلاك القدرة على التجاوز والرفض والتحقيق. 
فمن أهم مميزات المشروع القومي امتلاكه للعامل الذاتي» أي العناصر المكونة للبنية الداخلية في تشابكها وعلائقهاء 

والواسمة لحركيّته. وهذا يعني أن التكوين الذاتي يتحدد بساحة الحركة التي يفعل بهاء ويشتغل عليها المشروع المذكور. وانطلاقا 


من را اا لو اتقو رورا الرط الرعة مط تمت ,ناكا اليل افك افترر ع وها ما با 
aE N E Ns CONAN‏ 
لاستناداتها في عموم الساحة العربية. 

وهنا يجب أن نتوقف عند نقطة هامةء مفادها أن لا مشروع قومي إلا عبر عامل ذاتيّ واحد لعموم الساحة العربية. وهذا ما 
ببعدنا عن عملية الجمع الحسابي التي نقوم بها مومياوات القوى القومية السلفية» عبر المؤتمرات المصغرة والمكبرة لأصوات 
اکا ا ا عبر أصواتها المبحوحة ذات النمطية البرجوازية السلفية في نداءاتها للتضامن العربي وغير ذلك› 
وهي لا تمارس الإقليمية الاک سک فت ل خان الميكروسايكسبيكوية للكيانات القائمة حالياء بحيث طرحت العامل الذاتي 
الفلسطيني مثلا مستقلا بشروط تواجده عن العامل الذاتي العربي» فظهرت عوامل ذاتية عديدة بعدد الكيانات التجزيئية القائمة› بل 
ونتعدى عدد أقطار سايكس -بيكو . فالعامل الذاتي المستقل يقود إلى قرار 'وطني" مستقل» والقرار الوطني المستقل يقود إلى 
لفاجعة والهزيمة المستقلين» بحيث ارتبط القرار المستقل 'القطري" بالبحث عن الهوية القطرية وإيجاد المستندات الواهية 
والوهمية لها. فعندما نتحدث عن عامل ذاتي ارک يصبح ما هو فلسطيني»› عضرا وکو وعندما نقول العامل الذاتي 
التونسي يصبح ما هو جزائري نو كو غا لذلك العامل.. وفي هذا الداء بالذات (داء الإقرار بوجود عوامل ذاتية لكل قطر 
ا ق ل د 

اف من كه ومن رة الفصل ف الع الهوية القوميةب والوطنية العربيةء ومن إقرارنا الأساسي» باتعدام 
شروط توفر الهوية القطريةء وبانعدام القدرة على تحقيق المنجز اللازم وفي الحد الأدنى علىكل ساحة قطرية على حدة 
خصوصا بعد دخول شروط آأخرى كالكيان الصهيوني» وحركيات المراكز في المعسكر الإمبريالي.. انطلاقا من كل ذلك لا بد 
من الإقرار بضرورة وجود العامل الذاتي العربي الواحدء الذي تصب فيه وبشكل جدليٌ وتطوري الخصوصيات الدقيقة الواسمة 
ENES aE al GUN ER EEC EE aE‏ الذاتي المذكور 
المحور الحركي لشروط انهاض وانجاز المشروع الوطني العربي» فيصبح ما هو سوري› أو لبنانيٌ» وفلسطيني» وجيبوتي› 
وقي ومصرئ .عاض مكر نة فاخبة في اء هذا الال الذاتيء الذي نظ التحكم ت افق و اسحا الخرات :لغري في 
شمولية الساحة. وتنطلق منه بالتالي تحديدات آليات الحراك الجزئي بعلاقة مكوناته الداخلية» وبعلاقة الكل مع العوامل 
الموضوعية المحيطة. 


والمتقفون المدركون لهذه الحالة من أدباء وكتاب وعلماء.. هم البؤرة الأساسية لتكوّن هذا العاملء فعليهم أولا التداعي 
لدراسة المشروع القومي بسيرورنه الوطنية العربية عبر تمحوره n‏ حول عامل ذاتي» وأحد» یشکلون النواة الأولى في 
و ا ا » فكيف سيدركها القاع الشعبي العربي وهو يقضي زمنه راكضا خلف اللقمة والتمائم). 

فمن يستطيع أن يذكرنا بمكوّنات أناسية ومعرفية وثقافية واجتماعية ولغوية. . مميّزة لقطر عربي عن آخر تجعله مختلفا 
بهويته عن قطر آخر؛ وبالتالي تخلق له العامل الذاتي المكوّن المختلف والنقيض عن القطر الآخر؟ ١‏ حتى يمكننا أن نقول إِنَ الهرم 
البرجوازي الطفيلي 'العربي' بخطيه البيانيين النفطي واللا نفطي› متجانس البنية ومتشابه في كل أقاليم العرب. ove‏ هڏذين 
الخطين› وإذا کانا قد حملا بعض علامات الاختلاف قبل الأجتياح العسكري الصهيوني للبنان عام 1982. إلا أنهماء و بعد ذلك 
المنعطف الهام تداخلا وتشابكا وتزاوجا بطريقة كاثولوكية ليشكلا البنية الهرمية الشاملة للبرجوازية الطفيلية العربيةء بعد أن 
ابثلعت العناصر البرجوازية التقليدية التاريخية وعناصر البرجوازية "الصغيرة " الصاعدة من داخل المشروع القوميِ التاريخى 
O GES‏ بحيث لم تستطع البرجوازية السائدة أن تفرض نمطا اجتماعيا متميزاً في قطر 
حوارنا حول البنائية الخاصة للمشروع القومي بسيرورته الوطنية علامة أخرى داعمة لسياق رأينا حول التماثل والتقارب إن لم 
نقل التقاطع والتطابق في آليات الصراع الاجتماعي بعموم الساحة العربية. وإذا كانت هناك معالم خصوصية محذدة فهي جزئيةء 
وتضفي على وحدة العامل الذاتي نوعا مهما وفاعلا من التعدد الخلاق والمتنوع. 

وهكذاء وبتحديد المعالم الأولية للعامل الذاتي لعموم الساحة العربية» نستطيع استقراء العوامل الموضوعية في جملة 
تناقضاتها وعلاتقها فيما بينها وبعلاقتها مع العامل الذاتي العربي. 

فما هو ذاتي بالنسبة للحالة الليبية مثلاء هو ذاتيٌ أيضا للحالة المصرية والكويتية والعراقية وغيرها من الحالات العربيةء 
وهذا ناتج» ليس فقط من خلال التحليل المعرفي الثقافي بل ومن خلال القراءة العملية لتجارب المحطات الكثيرة من الزمن 
الاجتماعي .ولات اين :من ارهن المفايه م لا كن أن كرون الائ اللا موضوع اة لما هو وري :ار افلسطينى. 


ف "الخاص ".. والعام 

ينقلنا الكلام السابق بالضرورة لتحديد ما هو خاص وما هو عام بالنسبة للمشروع القومي العربي في سيرورته الوطنية. 
بحيث يمكننا أن نتفق أولا على أن الحالة الوطنية (حال الوطن) غير محققة بالمفهوم الديموغرافي» كما أسلفناء وهذا ما يفضي 
إلى وضع حالة الخاص والعام في نفس السياق الذي ناقشنا من خلاله الذاتي والموضوعي» باختلاف يتمحور حول أن الذاتي إذا 
كان يحمل في داخله العناصر البنائية المكوأنة للحراك التاريخي الواعي (والمستقل عن الوعي الجماعي) بسيرورته التاريخية» 
فإن الخاص والعام قد يحملان النقائض المتناحرة في إطار القراءة النقدية التفكيكية. فمثلا يبدو صراع المكوّن الداخلي للعامل 
الذاتي العربي بتجلياته في قطر ماء مع آليات البرجوازية السائدة في هذا القطر مكونا خاصا بالنسبة لساحة قطر اکر ف را 
على أنها تدخل ضمن حالة العام» في هذه الحالةء يكون محور الصراع في العام مرتبط بالذاتي العربي الشمولي وهو بتصنيفه 
المعرفي ينضوي تحت إطار 'الخاص" العربي. فالصراع الفلسطيني الصهيوني مثلاء هو مكوّن من الخاص العربي. ولا يمكن 
أن تكون الحالة العربية "عامة" بالنسبة للخاص الفلسطينى. 'فالخاص" فى هذه الحالة لا يرتبط بسياق المكوّن الجزئى الفلسطينى 
من ل ان الترس فط ل فو كم لكان لري ك ت الا لر ا اا هة وا ن 
المنظومة الخاصة العربية. 'فالخاص" العربي يحتوي العامل الذاتي للسيرورة العربية الوطنية المعبّرة عن مشروعها القوميء 
ونظوي اا القومي النقيض لهذا العامل الذاتيء كالهرم البرجوازي الطفيلي العربي مثلاء والذي لا ينضوي في هذه الحالة 
ر ا ا ل ع الکن ر س ا ال ري ا ااه ا وا 
ضمن منظومة 'الخاص" العربي. 

وبهذه الحالة يستطيع موشور القراءة التحليلية تحديد عناصر التناحر والصراع مع العامل الذاتي ضمن 'الخاص' 
كالبرجوازية الطفيلية العربية وتعبيرها السياسي» وضمن "العام" كالعدو الصهيوني والمراكز الإمبريالية. 


لقد اتصفت المرحلة الامبريالية في مركزيتها الأمريكية ببلعمة وابتلاع المراكز الأوروبية وإن كان في بعض مظاهره قد 
أعطى بعض ملامح الاحتجاج إلا أن هذا الابتلاع أخذ طريقه منذ منتصف الستينيات من القرن العشرين (فقد كانت ثورات 
الاحتجاج في أوروباء وخصوصا الثورة الطلابية في فرنسا عام 1968- آيارء مايو- حالة الدفاع الأخيرة في وجه تلك البلعمة) 
مما دى إلى تهميش الفعاليات الثقافية بمعناها المعرفي في المراكز الأوروبية وغيرهاء والذي انسحب بدوره على كل الأطراف 
الأخرى البعيدة والقريبةء الهامةء والأقل أهمية في الدوائر الأخرىء» ولم يكن ذلك لأسباب ذاتية مرتبطة بالبنية التقافية فقط» بل 
لأسباب موضوعية أيضاء أهمها السمة الانتاجية والمرحلة المعلوماتية من التطور الامبريالي. وبذلك تنحى المثقفون إلى ما هو 
أبعد من الظل أو الهامش في الحراك الاجتماعي» لتترك فرنسا جيل المتقفين الذي تستند إليه» وتتحوّل إلى عريفٍ متواضع في 
أحد فصائل الجيش الديناصوري الأمريكي» ولتترك ألمانيا ركام الفلسفة الهائل والجبار الذي تقف عليه لتتحول بدورهاء إلى ماهو 
أقل من جندي في ذلك الجيش. (لقد كانت حرب الخليج الثانيةء والاحتلال الأمريكي العسكري المباشر لمنابع النفط العربي 
بنتيجتهاء المختبر الهام والأساسي في التأكد من صلاحية منظومة "العولمة" الأمريكية بمركزيتها الجديدة). 
ولقد تبع انسحاب متقفي أوروبا إلى الظل» أو إلى الهامش بعيدا عن المواقع التي تتقدم الجماهير ويمتلك المثقفون من خلالها 
الحقيقة الاجتماعية بمظاهر ها العديدة» انسحاب متقفي الأطراف» ومن ضمنها العالم "التاني" و"الثالث" والوطن العربي بالضرورة 
ليس فقط إلى الهامش» بل إلى دائرة اللا فعل والصمت التاريخي» ولكن بوجود ميّزتين أساسيتين: 
أولاهما : أن النظام العالمي الجديد اتصف بالانتقال من مرحلة الاصطفاف التاريخي الذي كان O OT‏ 
الكونيتين» وما بعد الثانية منهماء إلى مرحلة الاحتواء التاريخي» وإن كان هذا الاحتواء بينا في المراكز الإمبريالية 
الور و أكثر بروزا في الأطراف. 
انيما : إن انسحاب متقفي تلك المراكز إلى الظل والهامش وتخليهم عن امتلاك الحقيقة وتقدم الجماهير تم بعد أن أنجز 
هؤلاء المتقفون المشروع التنموي والوطني الخاص بكل منهم» في حين تم ذلك لمتقفي الوطن العربي»ء وهم لم 
ينجزوا بعد حتى الح الأدنى والأولي من مشروعهم القومي بسيرورته الوطنيةء وارتبط هذا بالعوامل الذاتية 
إضافة إلى الأسباب الموضوعية بما يعني ذلك من تشابك الخاص واختلاطه بالمقدمات التاريخية المتوضعة في 
أساس الحراك الاجتماعي العربي BB NDE E gh‏ 
الاستعمار التركي (العتماني). 


ی کک و ر ا 
فى البنية الطبقية 


ما زال مفهوم a o‏ فا ا را ت عر اة عل الروت التاريخي للبرجوازيةء 

انطلاقا من العلاقة بوسائل الانتاج» وطبيعة العلاقات الانتاجية والاجتماعية الواسمة لهاء وموقعها من الملكيةء ومن توزيع الدخل. 
ولا حاجة للإطالةء فالجميع يعرف بأن البرجوازية الأوروبية مرت بمرحلتين من التطور المتواصل» أولاهما المرحلة الرأسمالية 
والتي روفقت بقرون ثلاثة من فلسفة الأنوار» وانعكاس ذلك على مفهوم القوميةء وما عناهُ من تحديدٍ للسوق القوميةء عبر التحديد 
الأولي للهوية وعلاقتها بطبيعة الانتاج الرأسمالي في مراحله المذكورة» وذلك عبر صياغة نظريات الإلحاق والإدماج والنظرية 
البيولوجية الإثنية الجرمانية وغيرهاء بحيث تتحذد تلك القراءات بالملامح اللازمة للسوق القوميةء وهذا ماترافق بسوية معيّنة من 
تطوّر وسائل الانتاج» في الوقت الذي كان فيه الوطن العربي يعاني من سطوة الاستعمار التركي. 

وثانيهما المرحلة الأامبرياليةء والتي انتقلت من وضعها المؤطر قوميا إلى وضع قومي» عبر قاري» وما عناه ذلك من 
مركزة إمبريالية متعددة المحاور. في البدايةء وطرفية لا إمبريالية بأنماط اجتماعية واقتصادية متعددة» ومن ثم الانتقال إلى 
المركزة الإمبريالية عبر القاريةء الوحيدة المركز (الأمريكي لاحقا) والذي بدا اا بالمفهوم السياسي والاقتصادي منذ نهايات 
الستينات من القرن العشرين» وهذا ما زاد من تطريف الدوائر الأخرى حسب موقعها الجغرافي وقدرتها الاقتصادية. وانعكس 
ذلك على الوطن العربي بانتقال الشرائح العليا من التراتبية الطبقية من النموذج الاقطاعي البدائي -الخراجي» إلى التجارب» على 
الأرضية السايكس بيكوية المعروفةء والواقع أن هذه الشرائح لم تتمتع ولا بصفة واحدة من صفات البرجوازية الأوروبيةء لا من 
حيث تطور وسائل الانتاج أو العلاقات الإنتاجيةء وما يعنيه ذلك ضمن العلاقة الجدلية من علاقات اجتماعيةء ولا من حيث 
المسائل المتعلقة بالهوية والسوق القوميتين» 'فالبرجوازية" العربية لم تكن أكثر من وسيلة لتصريف فائض إنتاج السوق 
الإمبريالي» ليس بمقدورها إنجاز أي E E N‏ 
حساب الأطراف. بل حتی» ولو افترضنا بأنَ تلك الشرائح استطاعت خلق برجوازية أو رأسمالية عربية متأخرةء أفقية التصنيف 

فى التراتبية الاجتماعية» فان هذه البرجوازية ستكون عاجزة تماما عن البحث عن سوق قومية خاصة بهاء بسبب تواجدها 
الإقليمي -التجزيئي- السايكس بيكوي» وبسبب العوامل المرتبطة بأسس نشأتها وتطورهاء بحيث شكلت الحوامل الموثوقة 
لتصدير الأزمة من الساحة المركزية الإمبريالية إلى البُنى الطرفيةء وهذا بدوره كان سلاحا ذا حذين: الأول» قطع الطريق على 

نمو الصراع الطبقي في المراكز عبر تصدير الأزمات» وتوسيع السوق التصريفية وسوق الحصول على المواد الأولية في 
الأطراف» والثاني كان ضرب تراكم البّنى الطبيعي في الكتلة الاجتماعية في هذه الأطراف» وهذا ما عنى بدوره تشويه أي 
اصطفاف اجتماعي بشروط موضوعية فيهاء مما دی بدوره في النهاية إلى تشكل الهرم الطفيلي البرجوازي في تلك الأطراف» 
وفي الساحة العربية على وجه الخصوص› وهو ما فرض بُنى أخلاقية /أناسية نقافية/ شوّّهت البنية المعرفية الثقافية للكنلة 
الاجتماعية العربية حاونسميه هرماء لأنه يتمتع فعلا بالبنية الهرمية و أنه يضم فعلا من شركات سمسرة السلاح والمعدات 
التقنية (في المرحلة التالية للحرب العالمية الثائيةء من تطور الإمبرياليةء تحوّلت التكنولوجيا إلى سلعة من فائض الائتاج 
الرأسمالي» وبقي. الأحتكار. حصضرا على التغرفة التكتولوجية والسوية الطا المعقدة من الإنتاح الإمبريالي. التقتي) مزورا 
بمؤسسات الاستثمار التحويلية والوهميةء وتجار العقارات والمخدرات.. وصولا إلى حفاة الريف والمدينة من بائعي المنظفات 
والدخان المهرّب... الخ» فتميّز هذا الهرم البرجوازي» بعدم امتلاكه لوسائل الانتاج بسوياته التطورية التدريجيةء فهو يعيد انتاج 
الرأسمال المالي» مما أملكه القدرة على تحويل الصراع الطبقي التاريخي إلى صراع المواطن مع السلعة» وصراع المواطن مع 
المواطن عبر الشروخات العمودية في المجتمع» بعد نفي وجود ا الاجتماعي الأفقي» فاستبدل الصراع الاجتماعي e‏ 
بالآلية الانتاجية -الاجتماعية الوطنيةء بالصراع العائلي والطائفي والمذهبي والعشائري.. وتداخلت مع هذا الهرم بنائياء العناصر 
صاحبة القرار في النظام العربي السياسي السائد في شقه النفطي واللا نفطي» ليعلن عن تكامل بنائه الهرمي "اقتصاديا" مع الغزو 
الصهيوني للبنان عام 1982« وبالتعبير السياسي الملائمء انطلاقا مں کامب دبفید› اض ال ما بعل او 

أما القاع الشعبي العربي فلم يستطع إنجاز أية مشروعية وطنية بالحدود الدنياء ولم يستطع الانخراط بأية فعالية تذكر في 
حركية الكتلة الاجتماعية العربيةء وذلك بسبب التداخل الحاصل مع البنية الهرمية الطفيلية التي تتشرب بنيتها من هذا القاعء 
وبسبب فقدان العلاقات الاجتماعية المتجانسة الذي تفرضه العلاقات 'الانتاجية المافياوية»ء والتي فرضت بدورها ازدواجية في 
الانتماء للعلاقات النمطية الاقتصادية في البؤر الاقتصادية المستقرة نسبياً داخل ما يسمى مؤسسات القطاع العام أو الهيكلية 
الخدميةء أو منشآت رأسمالية الدولية أو التعاونيات وغيرهاء والتي بقيت في جانب من مظاهر وجودها غير مُحتواة بشكل كامل 
ضمن بنائية الهرم الطفيلي البرجوازي» خارج الناضر افدر ك امتاكر ةله فاا ت غاد ع افا مذ شتير تدز 


کے اتک اکا ن ھار لے ف کے ممار ‏ والرة ى ف اخ العف الا م امار حك تحر 
إلى مزارع أو حانوتي أو مهرب» والمدرأس أو المعلم يبقى ضمن اختصاصه لمدة أربعة ساعات ليتحول بعدها إلى تاجر بناء» أو 
عامل مياوم» والطالب الجامعي يصطحب كتبه إلى مكاتب النقل أو مراكز الاستثمار التي يعمل فيها ليلا.. والتلميذ الثانوي 
والاعدادي يتحول إلى بائع علكة.. وهكذا. واليساري السابق يصبح لاحقا مقاولا سياحياء والمناضل الشامل يتحول إلى مهرب 
أغنام» والكاتب الطبقي يتحول إلى بائع 'نوفتيه"» والآباء يرسلون أبناءهم إلى توزيع الدخان المهرأب على مواقف باصات النقل 
اف و كر اعات الاطان: وال ا ف الاو كر :امن كمون اقل ادر وال دل ي وف افر ا 
بائع خضار.. وأشياء أخرى أشد مرارة.. هذه بعض ملامح ما فعله الهرم البرجوازي الطفيليء لأنه وضع المواطن في صراع 
حاد مع اللقمة ومع السلعة..» وكما قلنا يمتد نسيج هذا التكوين وبنفس المواصفات في عموم الساحة العربيةء وإن الخصوصية 
التي تطر - أحيانا في تكوينه لقطر عربي بالاختلاف عن الآخر لا تتعدى الزحزحة الجزئية في البناء الهرمي للبرجوازية 
الطفيلية العربيةء التي شكلت المفرز الطبيعي لآلية الهيمنة الامبريالية العبرقارية. 


ق ناتج العولة الديناصوري 

أما الجانب الآخرء الناتج الموضوعي والعضوي لنمو الرأسمالية العبرقارية /الامبريالية فهو الكيان الصهيوني» وبالتاليء 
فإن المشروع الصهيوني الحامل لهذا الكيان لا يعني إقامة الدولة الصهيونية على أرض فلسطين العربية واستلاب الجغرافية 
والتاريخ العربيين فحسب» بل يعني أيضا تأسيس البنية التنفيذية بمواصفات خاصة» لمشروع هيمنة المراكز» الإمبريالية. ومن 
السهل توصيف ذلك» من خلال ظاهرتين اثنتين تاريخيتين: أولاهما: أن الصهيونية باعتبارها الناتج التاريخي والعضوي 
والموضوعي للمرحلة الإمبريالية استندت في بداية تكونها على غير اليهود. أي أنها كانت حتمية لوجود المرحلة الإمبريالية 
بحيث تستطيع تأمين سوق طرفية قريبة في المنطقة العربية عبر قتلها المستمر لكل أشكال التماسك في البنية العربية الواحدة 
والأداء التاريخي العربي الحضاري. فقدمت الإمبريالية الصهيونية والخارطة السايكسبيكوية أهم هديتين للوطن والتاريخ 
العربيين» إبقاءَ على التوضع المهزوم والوضعية الطرفية المتخلفة والتي ثبتها الاستعمار التركي خلال وجوده لقرون طويلةء 
فبقيت الصهيونية حتى منتصف القرن التاسع عشر و على غير اليهود» آي کک سياسي وآيديولوجي للبنية الاقتصادية 
الرأسمالية في مراحل تطورها وتحوّلها. ويشير المؤرخون الصهاينة الحديتون إلى أن غير اليهود من رواد الحركة الصهيونيةء 
من أمثال بالمرستون» ومتغورو وغولر وتشرشل» كانوا يؤذنون بمجيء الحركة الصهيونية الحقيقيةء e‏ کانوا أکثر من مجرد 
روّاد لهذه الحركة إذ كانوا صهيونيين مخلصين في صهيونيتهم أكثر من اليهود كوايزمان أو هرتزل أو نوردوء وبقيت تلك 
الحركة محمولة على أكتاف غير اليهود لأكثر من خمسين عاما قبل أن نننقل اا أكتاف اليهود اللاحقين. 

نستنتج بالتالي بأن البحث عن التضمين الأيديولوجي التالي AS‏ في بنية الانتقال الاقتصادية للتطور الرأسمالي» فكان 
الارتكاز على ذلك الوهم الميتولوجي والتلفيق التيولوجي بفكرة وحدة اليهود وارتباطهم بالعودة إلى فلسطين - كما يقول مؤسسو 
الحركة الصهيونية -'فلقد أدرك بالمرستون ورفاق الصهيونية كلتا الفكرتين واستخدموهما قبل أن ينسبهما اليهود لأنفسهم 
بعشرات السنين. 

ثانيهما: أن الحركة الصهيونية غيّرت مواقع ارتباطها بانتقال المراكز الإمبرياليةء وهذا ما يؤكد فكرة تبعيتهما كأيديولوجيا 
وكحركة سياسية» للمراكز الإمبرياليةء فبدأت علاقتها مع الألمان والأتراك» وانتهت مع الإمبريالية الأمريكيةء مرورا بالبريطانية 
والفرنسية والأوروبية الغربية بشكل عام. 

أما سبب توضتعه في قلب الوطن العربي فيكمن في أن a aS a as‏ هي من آقوى وأهم 
المواقع الطرفية في منظومة العولمة بمفهومها الاقتصادي وبعدها السوقي والسلعي (والنفطي)» وف ن الشعب العربي» بما يحمل 
من تراکم تاريخي حضاريِ عريق ومتميز يشكل التوضتع الأولي للبنية الأقوى مستقبلا في مواجهة منظومة العولمة» خصوصا 
بعد النهوض النسبي الذي حققته دول شرق آسيا. 

من هنا حددت المراكز الإمبريالية خطورة المنطقة العربية كحالة (طرفية) على امتداد منظومة العولمة التاليةء فشكل 
المشروع الصهيوني النتاج السيروري الطبيعي لنمو الإمبريالية وانحطاطها في أن. فالكيان الصهيوني وحاملهء إذنء ليسا بنية 
معزولة في جغرافية مسروقة علناء بل يهدفان إلى الاستمرار في انجاز الخطوات التالية من العولمة الديناصورية» خصوصا في 
مرحلة أزمة الامبريالية وانحطاطهاء وذلك بتفتيت الوطن العربي إلى دويلات وكيانات أكثر سايكسبيكوية وأقزم من الكيانات 
السياسية القائمة الآنء بالتعاضد والتضافر مع الهرم البرجوازي الطفيلي الذي تكمن استمراريته في استمرار منظومة العولمة 
الإمبريالية السائدة وذراعها الضارب الثاني - الكيان الصهيوني. وهذا ما بدا واضحا في العقد الأخير من هذا القرن بالتعبير 


السياسي المباشر» في التلاحم والتعاضد والتقاطع والتلاقي بين الهرم البرجوازي الطفيلي العربي برموزه السياسية السائدة 
والمشروع الصهيوني. 
ولا حاجة هناء لاثبات الإدعاءات الواهية والوهمية في مشروعية البنية اليهودية- الصهيونية التي لا تمتلك أي مقدمة أو 
مكوآن واحد من مقومات ومكونات المشروعة التاريخيةء حتى اللغة العبرية هي تعبير معاصر» أقرّه المؤتمر الصهيوني وكلف 
يهوه بن أليعازر بوضع لغة 'الأسبيرانتو" فبدأً بوضع القاموس عام 1911 وأنهاه عام 1922 ليشكل اللغة السياسية اللازمة ليهود 
العالم في طموحهم الأيديولوجي اللاحق لاحتلال فلسطين. لان تاريخ هذه اللغة وهم» ومتله مثل التاريخ اليهودي الواهي» فهي لم 
تكن في القرون السابقة للميلاد إلا عا عن اللهجة العربية الكنعانية مكتوبة بالخط العربي الأرامي. أمّا البنية الأسطورية 
والميتولوجية والأدبية لليهودية» فهي ليست أكثر من تجميع لسرقات مكشوفة لأساطير وميتولوجيات وآداب المنطقة العربية. 
وحتى تعبير 'سامي" ليس ذا امتداد تاريخي سابق لنهاية القرن التامن عشر عندما أطلقه شولتسر بقصد إيجاد الشروخات العمودية 
ا ا ق و ا وا و ای کا 
من ذلك نستنتج البعد الأيديولوجي للمشروع الصهيوني» والمهمة التاريخية الموكلة على الكيان الصهيوني من قبل المركزة 
الإمبريالية عبر سيرورتها التالية. 
إذن تستند سيطرة منظومة العولمة الإمبريالية على الوطن العربي على قوائم ثلاث» مترابطة ومتداخلةء ويرتبط وجود أي 
منها بضرورة وجود الإثنين الآخرين: 
- التجزئة السايكسبيكوية» والتي تمنع قيام أي مشرو ع نهضوي عربي مستقلء 
- الكبان الصهيونيء 
- والهرم البرجوازي الطفيلي العربي بتعبيره السياسي السائد. وهذه العناصر الثلاثة مترابطة ومرتبطة مع المراكز 
الإمبريالية بان زلاقاتها وتحوّلاتهاء تماما كارتباطها فيما بينهاء بحيث تتمحور آلية حركتها وحركيتها في المركز الإمبريالي 
بالذات» وهذا يعني أن الهرم البرجوازي الطفيلي العربي بتعبيره القائم في النظام العربي السياسي السائد مرتبط عضويا 
وموضوعيا بالمركزة الإمبريالية» مما ينفي أية علاقة أو إمكانية لاستقلالية هذا الهرم عن أمّه العضوية»ء وبالتالي تنتقي 
بأساس وجوده» كل المكونات والمقدمات اللازمة لتطوره بشكل مستقل» إن كان من خلال التعبير السياسيء» أو من خلال 
الها تخر لى رة برخ رة تحاف تد هي اتابسس الاي فر اكم اهادي ن عن شه 
بامتلاك وسائل اتاج تنموية تنقل آلية العمل من ال رأسمال المالي الطفيلي الى ال رأسمال الإنتاجي» وتضع بالتالي أولوّيات 
واضحة ومحدودة لفرز اجتماعي يطرح في البنية الاجتماعية العامة الاشت راطات اللازمة لعلاقات اجتماعبة متجانسةء 
رغم اختلاف مواقع الش رائح الاجتماعية من ملكية وسائل الإنتاج وتوزيع الدخل. 
وهذا يعني أن الصراع مع هذا الهرم هو صراع مع المركز الإمبرياليء والعكس صحيح» لكن بمقدار ما يكون الصراع 
معه من خصوصية الساحة العربيةء يكون الصراع مع المركز من الاشتراطات الموضوعيةء وهذا ما يرتبط أيضا بالزوايا 
الأخرى لهذا الصراع: مع الكيان الصهيوني» ومع النن انكو دة كافة القر ى المعر ة عتهما: 
الا کف يمكننا أن نفسّر التوحد القائم بين النظام العربي والكيان الصهيوني؟! 


أسئلة المقاربة 


فكيف يمكننا إذن الإجابة على سؤال مقاربة المشروع القومي العربي بسيرورته الوطنية الممكنة والمحتملة وبمأزقه 
التاريخي» وهزيمته السياسية؟ هل هيِ ممكنة في الأطر الإقليمية -القطرية- التجزيئية- السايكسبيكوية؟ هل تتوفر الاشتراطات 
للازمة لنشوء قوى قطرية موضوعياً وذاتياً؟ وهل الدولة القطرية -السايكسبيكوية ضرورة تاريخية؟ وهل هناك خصائص 
داخلية واسمة لكل قطر عربي مميّزة له عن غيره من الأفطار؟ هل يمكن للبرجوازية العربية أن تلعب دورا يجابيا في إنجاز 
الات ار ن وع اف وه هود الا ورا اع من اا التي افر واا ,ار 
السياسي من جهةء وبين الكتلة الاجتماعية العربية عموما ومنظومة العولمة من جهة ثانية ممكنة؟ هل يمكن قيام مشروع قومي 
تنموي بدون الأفق الاشتراكي الديمقراطي› وبدون فك الارتباط الكامل مع المراكز الأمبريالية؟ 

وهل يمكن أن ينجز المشروع القومي العربي سيرورته الوطنية التاريخية بدون خوض الصراع الحتمي التناحري والإلغائي 
مع المشروع الصهيوني؟ وهل يمكن أن يتم ذلك بدون خوض الصراع مع العدو المركزي الأول» "الإمبريالية العالمية"؟ 

وهل المشروع القومي عموما هو نفسه المشروع النهضوي العربي؟ وما هي الأسس المعرفية الواجب الارتكاز عليها 


للنهوض بالمشروع القومي بقراءته الجديدة؟ 


الحاضنة الفكرية للمشروع القومي 

ولا وقل کل کے لا با من الاعتراف مسبقاً بأنٌ آلبّات الفكرء التي ستحاول الإجابة على الأسئلة السابقة محكومة 
بعوامل وخصائص المتقف المهمَّش (مثقف -مفكر الظل والهامش) المحكوم بعوامل التثبيط الأيديولوجي والتاريخي. فالجميع 
محکوم بنفس الآليات المحددة لفعاليات الفكرء بتعبیراته (أي الجميع) الأيديولوجية والسياسية جمیعها بدون استتناء» ابتداء من 
مقي المدرفة ابرع العرية الاربخة مرور بالتتارات الترمية السلفة رالقوئ اة وضورل إلى ر اعقي. اللبر اة ابا 
ور الجدد. 

فلدى الجميع مقدّس ماء هو سيد المكان والزمانء نصا أو فردا أو هما. والقدرية هي الحاكمة لسلوك الجميع» فتكون تاريخية 
ميكائيكية لدى البعض» و لاهوتية جبرية لدى الآخر» لتحل مكان فعاليات الفكر النشيط (السببية. التطيل والتركيب» الامتتتاج 
الاستقراءء الوظيفية....). وإسقاط الشاهد على الغائب سيد المقاربات (المعرفية). وإهدار السياقات التاريخية والاجتماعية 
والقومية هو النموذج او لکل المقاربات الأيديولوجية التي كانت سائدة. ویتم م احتواء كل ذلك تحت عنوان هام وأساسي 
خرر خر ل الزمن. اقلت أن الزمن الاتري اذى دور هرل اقسا + مين اطا تخرف ضعرةا. 

كل ذلك» دفع 'الفكر" إلى الابتعاد حتى عن هامش الواقع العربي»ء إلى ما هو أبعد من إطار البنية القبليةه باتجاه التبيعة 
للحاكمية والمقتس والقدرء باتجاه حالة يمكن أن نطلق عليها تسمية "التكيّف السيكولوجي اللاتاريخي" الجمعي والفردي» مما أجل 
عوامل الدفع الكامنة في الذاكرة الجمعية العربية وفي المخيال الاجتماعي» ودفعها إلى الغياب عن واقع الفعل الجماهيري. ولم 
يكن ذلك إلا نتيجة للتأثير المباشر للنمط الأخلاقي -الاجتماعي الطفيلي من عدمية ودونية واستلاب وتبعية واستهلاكية... على 
أرضية غياب الفعل التقافي العميق بسبب انعدام طقوس الديمقراطية في الساحة العربية وبسبب الإسقاط الميكانيكي لتهميش 
المتقف الأوروبي على واقع المثقف العربي تحت ضغط أمْبّرَلة الفكر (من إمبريالية)» وتحويله من فاعل متطور ومطور إلى 
مومياء محنطةء لا تملك القدرة على فعل شيء سوى التحديق بالسلعة المسيطرة وبالاستلاب وبنفي الإنسان واغترابه. مما أزاح 
عن موقع الفعل النسق الإنساني العظيم لمنظومة المعرفة العربية (أخلاقيا). 

إذن» المشروع القومي العربي بسيرورته الوطنية العربية هو مشروع إنساني أولاء ليس بمعنى أنه يعيد لنا إنسانيّتنا فقط» 
بل بمعنى توظيفه لقدراتنا الخلاقة والكامنة باتجاه حالة إنسانية كونية ترقى ببني البشر خارج إطار العولمة الإمبريالية 
الديناصوريةء والدارس الدقيق للبنية الأناسية (الأنتروبولوجية) المعرفية العربية بتطوّرها التاريخي على مدى أكثر من تسعة 
آلاف عام يدرك بأننا قادرون على تقديم قسطنا الواجب تجاه البشريةء فالعرب أول من قتموا التدجين النباتي والحيوانيء وأول 
من عرف القلاع والطواحين والمدن» وأول من انتقل إلى الفكر الفلسطيني» وأول من قدَّم المكوّنات الحقوقية للجماعة البشريةء 
ورل مو قرا عة اراسان بها حر راء فة و ار لمن ق الترزتة ميرح الت الحماعة و تة رافلكة والرفء: 
والتوحيد... الخ. وبالتالي سيكتشف بأننا نملك» كعرب» من المقوّمات المعرفية الأناسية والثقافية مايجعلناء على أقل تقديرء 
متساوين مع أكثر الأمم إنجازا حضارياء على امتداد تاريخ البشرية كله. وهذا يعني أننا أَمَّة مثبطة في الوقت الحاضر أكثر من 
كونها متخلفة. وبالتالي» لاب من الانطلاق» باتجاه إزالة عوامل الفرملة والتشيط والعرقلةء التي تجعل من إمكانية الانطلاق واقعة 
في إطار المستحيل. فكيف البداية؟ ۰ 

لاد من ان دون الخواز ولا حول تنشيط فعاليات الفكر» وهذه مرتبطة ا بعوامل متعددة من مكونات السيرورة 
الاجتماعية للكثلة العربيةء بحيث نعيد للتاريخ سياقاته وإحداثيات سيرورته وجدلية مكوناته. فنتحرك بداية خارج الزمن النفطي - 
الثابت- اللازمن في طرح مشروعية الحركية الاجتماعية. ويترابط هذا بدوره مع تفعيل آليات القراءة المعرفيةء لتشكل مفاصل 
اة ومخوربة قن غاان فالات الفكن مح ساج ال الى بشدل علا وها هه ذلك من كفت لرن ولور لوخي ف 
المنظومة التقافية العربية. وهذا مايدفع بدوره إلى مواقع رسم الخط البياني الصحيح لمنظومات الذاكرة والمخيالء وما يعنيه ذلك 
من امتلاك نقدي تاريخي جدلي فعال للذات (للتراث). ولا يتم ذلك من خلال توسيع مجال حركية الفكر بالمستوى الأفقي فقطء بل 
وبالمستوى العمودي للحركية الاجتماعيةء وبما يرتبط بذلك من امتلاك نقدي معرفي جدلي للآخر (للحداثة)» بمفهومها الأناسي 
المعرفي. 

نَا من الناحية التاليةء والمتعلقة بدفع الحراك الفكري من الهامش إلى مركز الحركية الاجتماعية ومقدّمتهاء فيرتبط بالقدرة 
على صياغة مشروع تنموي يشكل أحد الجوانب الجدلية والهامة في قراءة المشروع القومي» فتتحدد اشتراطاته التالية في معاني 
الديمقراطيةء التي تعطي للقاع الشعبي صيرورة تنموية ببقاء المجتمع العربي كوجود أناسي على خارطة الكون. أي أن تلك 


الديمقراطية لا يمكن أن تنجز حركيتها إلا من خلال أفقها الاشتراكي» وهذا ما يحدد مفاتيح فن الارتباط مع المركزة الإمبرياليةء 
بدون أدنى شك في خطورة طرح وجود إمكانية أو هامش للمصالحة النسبية التاريخية مع تلك المركزةء وهذا يرتبط بدوره 
بامتلاك التقنية والمعرفة التكنولوجية. 


وقد لهم من هذا القولء بأن ذلك التأسيس هو نتيجة أكثر من كونه مقدمة في منظومة المشروع. لكننا قادرون على القول 
بأن ذلك التأسيس لا يمكن أن يتم إلا من خلال المقاربة الجدلية النقدية لمفهوم الهوية. وائطلاقاً من قولنا بأن العوامل المكونة 
للهوية القومية العربية ناجزة تاريخيا؛ والتي من واجب المشروع النهضوي العربي أن يستند عليها لإنجاز مشروع الهوية 
الوطنية العربيةء نرى بأن الكانات الساسة الساك س كر نة السا خالا غا ااا و (في حال استمرار وجودها) عن 
إنجاز أي مشرو ع تنموي مستقل بشكل منفرد (قطري). فهذه الكيانات تفتقد القدرة على التراكم» كما أنها لا تمتلك حتى الحدود 
الدنيا من البنية التحتية (الاقتصادية والاجتماعية) التي يستند عليها المشروع التنموي. ولأنها وأجدت (أي الدولة القطرية)» لتكون 
كاا سات سرف قط (لكفرف امل فاتك الإا ار انفال: اا مرطالى) :و نالي فان اذو ل اقطرت فس رور 
اا این ل و ا ل ا ا ا کد تن مھ ارورم ت 
العربي في سيرورته التاريخية لإنجاز الدولة الوطنية العربية الواحدةء الحل الوحيد لكل إشكاليات الوطن والمواطن كلهاء وإِمّا 
نحن مع المشروع الامبريالي لسحق الوجود ا و ق ا أعة بان أك ا من الكظة الاحضاعة 
رة باسقاء الورم اتر خر ازي الطفلى» مقف فن الموقع الأخترء لذلكه تفط مقروغة الات" القطرى مام مروخ 
وضرورة الذاتي الوطني العربي الشامل لكل الساحة العربية ديموغرافي. 

كما أن مشروعية الهوية الوطنية العربية لا تكس فقط من خلال تاريخية البنية العربية الواحدة وضرورة التعبير 
اا اما كفا دوا وط عرد واف ل كت تروعها لاان خن ال شات اور 
التي فرضتها منظومة العولمة الديناصوريةء فمنظومة "أقلمة" المنطقةء أي ضرورة التوجه نحو التجمع الإقليمي» يقصد بها تفتيت 
البنية العربية المقبلة في تجمّعات إقليمية تتفرّد الدينا صورات الأمريكية من خلالها بالاستمرار باحتلال منطقة الخليج العربي 
النفطي› وتتقاسم مع مومياوات السلاحف الأوروبية منطقة المغرب العربي (حسب توزیع قوی المركزة الإمبريالية)ء وذلك کله 
تحت إدارة الكيان الصهيوني كأداة فو هتافوو ك ا ل د نة و العربي بما في ذلك وادي النيل. 
ومن ال اض تماما أن قنمة اللطرف تك كانت سحا لرل وجرة اكنات القطر تة السادة اكا من اقات اساك ك 
اوا ا ا ا ا ر اا الد کے فك ا اة ت ن ارات 
الديناصورات الأمريكية مومياوات الزواحف الأوروبية من مواقع الفعل التطريفي لصالح بلعمة وابتلاع المركزيات تلك في 
جوف المركزة الأمريكية. 

لذلك» وإذا كنا مصرّين على إنجاز المشروع القومي العربي» فإننا نرى بأن ذلك ليس رغبة فقطء بل هو ضرورة تاريخية 
رک من د الدولة الوطنية العربية الواحدة كحتمية تاريخية قوامها وحدودها كامل الساحة العربية» فالدولة القطرية لم تكن 
روو ب اا وخا ر جردت الوك امرك وها ع الول ول رن و ك کال 
التراب العربي هي الضرورة التاريخية. فإن أي ضرورة تاريخية لوجود تلك الكيانات من أكبرها -كمصر- عاجزة عن القيام 
بمشروعية تنموية تحل إشكاليات القطاع الواسع من الجماهير»ء لا بسبب تحكم الهرم البرجوازي الطفيلي بالبنى الاقتصادية 
ر الأحتماعبة فطل سنت فان رة كل ار أك الاقتسا ى اللخةاعي: مهرم ارك المعاضر: على بتري كل قظر 
على حدة» وبسبب الطرفية "الإنتاجية" الواسمة للعلاقات الإنتاجية- الاجتماعية التي تفتقد لمعنى التراكم الكمي والنوعي على 
المستويين الأفقي والعمودي. خصوصاً إذا عدنا إلى مقدّمتنا في قراءة معنى 'الوطن" والتي لاحظنا من خلالهاء أن الوطن 
العربي هووطن واحد» وليس مجموع أوطان. فهو وطن واحد أناسياً واثنوغرافياء وجغرافيا وبيئياً وتاريخيا. أي أن الدولة 
القطرية منافية ونقيضة للتكوين الطبيعي . وبالتالي لا يمكن أن نطلق على كل كيان سياسي من أقطار سايكس-بيكو تسمية 
وطن" كما فعلت القوى السلفية (قومية كانت» أو غير ذلك)» فإذا كانت جيبوتي» والبحرين» وجزر القمر» والصومالء 
والأردن. .. أوطاناء فأين هو الوطن العربي إنقول الوطن»ء وليس الأوطان العربية].؟ هل يمكن لهذا الوطن أن يكون مجموعا 
A EEA N E O‏ ا 
والتثيط والإعاقة والفرملة؟؟ ۰ 

وإذا قلنا فرضاء بأن وضعاً ديمقراطياً اجتماعياً تقدمياً تحقق في أحد الأقطار السايكسبيكوية هل يمكن أن ينجز مشروعاً 
تنموياً مستقلاً على مستوى هذا القطر؟؟ خصوصاً في المرحلة الراهنة من سيرورة الكون؟ إن لم يكن جزءاً عضوياً وجدلياً من 
الكينونة والسيرورة العربيين› وهو في هذه الحالة سيكون جزءا بنائيا من المشروع القومي في سيرورته الوطنية العربيةء فلن 
کرو ك ا مشر :خر لر وم ف ك لطر اراي اور رة کے ا ا رف و اا 


التقزيمية "الوطنية القطرية"» لكنه يصرٌ على أنها جزءٌ من التكوين القومي تصب في مجراه وتخدم مشروعه»ء ليس إلا محاولة 
لمعالجة الداء بمظاهره. ولقد كان هذا أحد المظاهر الأساسية للقراءة القومية السلفيةء التي رأت في القطر السايكسبيكوي وطنا 
يحمل كل مواصفات الوطن» لكنه قابل للانخراط في بعده القومي. أليس في هذا ماهو مناقض للوجود الطبيعي والتكويني للوطن 
العربي؟! لأن ذلك يعني أول مايعني» محاولة التعامل مع هذه امن الزظن کے غا وط مکل الك ا اة ا 
يعني ال التأسيس الواهي والوهمي لست رودا في فراغ البرامج» نعم يمكن أن ننظر إلى هذه القطع المتناثرة 
كأوطان» عندما نقرؤها ضمن الأوطان اللازمة لاستمرار المشروع الإمبريالي الصهيوني كأسواق للتصريف والسيطرة» وهذا ما 
يتنافی ا مع إمكانية وجودنا الحضاري والإنساني قل سطح الارظل: 
َم قراءة الجسد العربي وضمن سيرورته وكينونته الطبيعيةء تعطينا المقدمات الأولية المتوفرة للمشروع القومي 
العربي» والتي لم تتوفر لأمَةَ من الأمم أنجزت مشروعها الوطني: 
1 - الجغر افية الطيعية والتار يخبة الواحدة. 
2 - البناء الأناسي المعرفي والتفافي الواحد. 
3 - الذاك رة والمخيال الاجتماعبين» والسيكيولوجيا الجمعية» وغيرها من العناصر الميتولوجية والتراثبة الأخرى الواحدة... 
وبالتالي الأثنوغ ر افيا الاجتماعية الواحدة. 
- اللغة الواحدة» والتكوين الفكري والعقلي التاريخي الواحد. 
ك - توفر الى التحتية (إقتصادية ومادية و ا فر الاسر ا اتروع لري 
المستقل. فلا تنمية وطنية الا خارج العولمة الإمبرياليةء وبالتالي لا وجود للمصالحة الوسطية بين هذا المشروع 
ومنظومة العولمة الديناصورية. 
لأ مفهوم المصالحة هذا يعني إمكانية الانتقال في دوائر التطريف الإمبريالي» إلى دوائر أقرب (على أحسن الأحوال)» 
وهذا لا يحقق إلا زيادة في أهمية السوق التصريفي لفائض الإنتاج البضاعي الإمبرياليء ولا يحقق تنمية مستقلة بالمفهوم 
الاجتماعي الوطني. حتى البرجوازية العربية(بشكلها الهرمي الطفيلي السائد حاليا)» غير قادرة على القيام بالمشروع الوحدوي 
التنموي» لان هذا يتنافى أصلا مع مبررات وجودهاء كحلقة تصريف لذلك الفائض السلعي الإمبريالي» وبالتالي فهي تابعة 
للمشيمة الإمبرياليةء وبالتالي فهي لن تقوم بقطع الحبل السري الذي يغذيها. وبالتاليء فهي عاجزة أيضا عن ترسيخ بُنى وعلاقات 
'إنتاجية" تتوضتع في صلب البنية الطبقية للمجتمع وتكون قادرة على الصمود» كما فعلت رأسماليات أوروبا الغربية التي فرضت 
منظومة علاقات إنتاجية-اجتماعية بقيت راسخة أمام التحوّلات التي اجتاحت الخارطة الثقافية الفكرية في أوروبا في العقدين 
الخامس والسادس من هذا القرن» والتي دفعت آخيرا كتلة المفكرين -المتقفين الأوروبيين إلى الهامش والظل والفصام والانتحار 
المنهجي. في حين بقي ذلك الهرم الطفيلي العربي (بصيغتيه النفطيةء واللانفطية)ء ارا کن آے تر کے رارق جد اکن 
ذلك مع تشکله وبنيته وصيرورته» وهذا مايخص البنية العربية القائمة E‏ السياسي-الاجتماعي. وبربط ذلك مع المهام 
اللازمة أمام المشروع النهضوي» تتوضح طبيعة بنى التأسيس فيه. فالمقاربة إذن» متشعبة ومتعددة» وتترابط عناصرها جدليا. 
فاذا كانت الهوية فعلا سيرورياً منظورا في بنيته ومساره أبداء ومكوّنا من ترابط حلزوني جدلي بين المكوّنات القبلية والتوضتع 
الإحداثي الآني للبنية المعرفية الثقافية والاجتماعية للكتلةء وبين الإحداثيات البَعدية المكوّنة لمسار تلك البنائيةء فإِنٌ العرب» حتى 
الآنء لم ينجزوا الدولة الوطنيةء فالناجزٌ القائم حتى الآن هو القومي العربي» أما الهوية الوطنية فهي ET‏ 
أسلفنا-» وهي المهمة التأسيسية الأولية للمشروع العربي النهضوي. وباعتبار الهرم الطفيلي نقيض تلك المهمةء فهي إذن ملقاة 
على عاتق العناصر والشرائح المنتجة من الكتلة الاجتماعية العربيةء أي أنها بالتالي» مهمة طبقيةء لأن الشرائح التي لم تنخرط 
في هرمية إعادة استثمار الرأسمال المالي (الهرم الطفيلي) هي النقيضة 'للدولة" السايكسبيكوية. لأن الكيانات السياسية القائمة الآن 
هي بُّنى اشتراطية سياسية لا دول وطنية بمفهوم الهوية. ومهما حاولت المركزة الإمبريالية نفخ هيكليتهاء » فستبقى عاجزة تماما 
عن القيام بعمليتي التحديث والتنمية. لأن مهمّتها تتوضع في جوهر مشروع السيطرة الإمبرياليةء بحيث تشكل تلك الكيانات أقنية 
لتصدير الأزمة من المراكز إلى الأطراف» حتى في تلك الكيانات التي ملكت زمام الأمور فيها صفوف متقدمة مما كان يسمى 
'قوى الديمقراطية الشعبية" أو البرجوازية الصغيرة- بالتعبير التقليدي الماركسي الميكانيكي» وذلك بسبب انتفاء وجود العناصر 
البنائية المكوّنة والفاعلة في التحديث والتنمية الحقيقيين. ۰ ۰ 
وكما أسلفناء وضمن آلية التداخل العضوي القائم بين المركزة الإمبريالية بانزياحاتها التاريخية واستقرارها النهائي في 
المركزة الأمريكيةء وبين الكيان الصهيوني كناتج للمرحلة الإمبريالية عبر القاريةء فلا ب إذن من خوض الصراع التناحري 
التناقفي الإلغائي مع الطرف الثاني من أدوات المركزة الإمبريالية- الكيان الصهيوني. بحيث تتحدد مهام المشروع النهضوي 


العربي في ثلاثة محاور متداخلة ومترابطة جدليا وموضوعيا: 

- فك الارتباط مع المركزة الامبريالية عبر مشروع تنموي عربي شامل متداخل مع انجاز البنية السياسية للدولة الوطنية 
العربية الوأحدة. 

- خوض ارا مع الكيان الصهيوني ومشروعه»ء وتصعيد الاشتباك معه» لأن إنجاز المشروع القومي العربي بسيرورته 
الوطنية مرتبط أصلا بهزيمة المشروع الصهيوني. 
حخوض الصراع الاجتماعي- الطبقي ضد الهرم البرجوازي الطفيلي اکال دة 

إن إنجاز تلك المهام الثلاث ينطلق تأسيسا من الملامح الإحداثية الأولية المحددة لنقاط انطلاق المشروع القومي المدروس 
في التداخل السيروري بين القومي والوطني. اقا ت و کا ع و 
الكتلة الديموغرافية العربية كلها: من خلال وحدة الذاكرة الجمعية والمخيال الاجتماعي» والسيكولوجية الجمعية (الذات الكتلية). 
ووحدة اللغة ومايرتبط بها من عناصر التفكير وفعاليّاته» ووحدة الجغرافية التاريخيةء والتاريخ الجغرافي... وغيرهاء بحيث 
تصبح فعلا قائما في محور سيرورة الهوية الوطنية العربيةء المشروعية اللازمة لإيجاد آلية التطابق مع النمطية السياسية 
الملازمة لتلك الوحدة. 

فالقومي» قائم في الزمان» ناأجزٌ في التاريخ» في حين يصبح الوطني هو الواجب إنجازه في المكان العربي» في الجغرافية 
الديموغرافية السياسيةء والتي لا يمكن أن تنجز مشروعيتها إلا من خلال الصراع ذي المهام التلاث المشار إليها أعلاه. 

آنا قراءة التداخل بين الوطني والقومي» على أن الأول يعني القطر -الكيان= التعيين السايكسبيكوي= السوق التصريفي› 
وأن الثاني يعني إنجاز المشروع الوحدوي» فهي محاولة للاعتراف بتعدد أوطان الوطن العربي» ون لر اجب ليق هده 
الأوطان لنصل إلى الوطن الكبير» وهي نقيضة القراءة القائلة بأن تعبير الوطن يعني الوطن العربي كله»ء وبالتالي لاب من 
رر ل ا ف ارط هو لعن الك وال كول ج اف وض انر أا الحضد. ۰ 

لأنَ ما سقناه من قراءة يدفعنا -كما أسلفنا- إلى تحديد العوامل الذاتية لحركية المشروع النهضوي العربي. إن القطري - 
التجزيئي E‏ مع مفهوم الكيانات السياسية القائمة الآن» هو فهم مقلوب وعاجز وقاصر لقراءة الكتلة 
العربية بمعناه الجغرافي والتاريخي. لأن الوطني هو التعبير الجغرافي التاريخي للتطابق اللازم بين الكتلة الاجتماعية (الأمة 
العربية)ء بإحداثياتها ومواصفاتها الأناسية مع تأطيرها السياسي بتعبيره الديموغرافي. أي أن "الوطني الناجز"» بحيث أنه يعني 
دولة وطنية عربية واحدة بكيان سياسي واحد» يمثل التوضع التاريخي الجغرافي للأمة العربية في مساحة الوطن العربي ككتلة 
واحدة. وبتعبير النقدء يعني هذا الكلام» إيجاد التطابق التعبيري ل بين الزمان والمكان العربيين» أي زمكانية الأمة. فالزمان 
العربي واحد» والمكان واحد» لكن هذا الأخير مقطع الجسدء وعلى المشروع القومي إعادة التطابق بينهما لأن العلاقة بينهما 
خلال آلاف السنين هي التي أنتجت وحدتهما. وبالتالي» لا نحاول نحن من خلال ذلك! إيجاد تطابق بين زمن واحد وأمكنة عد 
بل بین زمن واحدٍ ومکان واحد مقسم قسرا. 

أي أن العلاقة محئدة بالمكونات التالية: الناجز تاريخيا المحدد بالبناء الإناسي المعرفي العربي. وحامل هذا البناء المحدد 
لشخصيته ومواصفاته على الخارطة الكونية-العربةء ويتضمن ذلك» ليس فقط العرب الموجودين داخل الوطن العربي كمساحة 
جغرافيةء بل كأقليات وكأفراد وكجماعات في أي منطقة جغرافية أخرى/. أما العامل الثالث فهو الوطن العربي الموسوم بالعاملين 
السابقين كمكان . 

ويُقصد بالعامليْن الأول والثاني الهوية القومية. في حين يُقصد بتكامل وتطابق العامليّن المذكورين مع العامل الثالثء 
الهوية الوطنيةء الأول والثاني (البناء الإناسي المعرفي» بصفاته القومية العربية المعروفةء وحامل هذا البناء /الكتلة الاجتماعية 
العربية» كبشر/)ء ناجزان» قائمان في التاريخ والآنء بشكل مستقل عن إرادتنا ووعينا الأيديولوجي الثقافي القائم» أما العامل 
الثالث فهو المطلوب إنجازه من خلال تعبيره وتمثله السياسي بالتطابق بين ماهو ناجز وماهو طموح واجب الإنجاز. 

لذلك» لا تكون الكتلة الاجتماعية العربية مجموعة شعوب» بل هي مكونة من شعب واحد» يتطابق وجوده الديموغرافي مع 
الجسد الجغرافي العربي. أما مقولة الأمة العربية فتغني الكتلة العربية البشرية التاريخية لما هوأوسع من التواجد الجغرافي للوطن 
العربي. فالعرب الموجودون في الوطن العربي هم شعب واحد في كيانات سياسية متعددة تشكل التقسيم القسري للجسد الجغرافي 
الوأحد. 


في الزمان. المكان..... في القطري 


وبعد كل ذلك» هل يكفي طرح مشروعية إنجاز قوى على المستوى القطري السايكسبيكوي لتحقيق حد أدنى من المشروع 
النهضوي؟ 

لاب للإجابة على هذا السؤال» وبالإضافة لما قلناه سابقاً حول الهوية القومية وسيرورة الهوية الوطنية العربية عبر إنجاز 
المشروع النهضوي العربي الهادف إلى إقامة الدولة الوطنية العربية الواحدة على كامل الديموغرافيا العربية من التأكيد على 
علاقة الزمان(التاريخ) بالمكان (الجغرافية) بما يخص المنظومة المعرفية العربية. فمنظومة الأحلام التي تشكل السياق التاريخي 
الإناسي العربي ومحور حركته تربط بعديْه بطريقة خاصة بنا نحن العرب. ولم تستطع الكيانات السياسية القطرية القائمة» حتى 
الآن» من تشكيل خصائص اجتماعية قطرية مميّزة. فالعربي» ومنذ تدجينه السبًاق للنبات والحيوان» مرورا بالحضارات الجليلة 
الوه علي اله وجول إلى سحق المكان بالفانتوم» واغتصاب الجزء الواصل بين جناحيه (فلسطين)» عبر دمج قمة 
التطور الإمبريالي بالاستعمار الاستيطاني النوعي (سرقة المكان)... مازال يربط لغته بتاريخه وبمنظومة أحلامه على قاعدة 
مكائية موسومة ذات امتداد جولاني يمتد شرقا من عربستان وجزيرة الديلم (البحرين) والخليج العربي» حتى بحر الظلمات غربا 
(المحيط الأطلسي) مع حركية مركزية تمتد بين وادي النيل والرافدين عبر الساحل الشامي. وضمن علاقة التوازن الرفيع التي 
اتسمت فيها اللغة العربية مع الواقع (الموضوع) والتاريخء حافظ ذلك البناء الإناسي المعرفي العربي على منظومة أحلام 
تتمحور حول مكانية توضتعهاء الموسومة بالجغرافية العربية» مما أعطى خصائص محددة للثقافي العربي. فلا تقافةخارج 
التاريخ» وبمعزل عن المكان(الجغر افياء الوطن)ء وحتى الآن لم يستطع الزمان اختراق المكانء لذلك عجز الاستعمار عن الفرنسّة 
في المغرب العربي»ء ولم يستطع المكان اختراق الزمان-التاريخ» لذلك عجز الكيان الصهيوني من دخول مشروعية التواجد في 
المنطقة العربية. من هنا تأتي خصوصية الزمكان العربي كهوية قومية واسمةء ولذلك عجزت» وستبقى عاجزةء المشاريع 
القطرية(النهضوية!!!!)» حتى في مراحل الاصطفاف التاريخي من إنجاز مقدمات الحد الأدنى من النهوض. كما أن الهرمية 
البرجوازية الطفيلية عاجزة أيضا باعتبارها تفتقد للبنية الإنتاجية- الاجتماعية المتماسكة(وهذه من أهم خصائصها)» وباعتبار 
المشروع القومي في سيرورته الوطنية مرتبط بفك الارتباط مع المركزة الإمبرياليةء فإن انتقال هذه الأخيرة إلى مرحلة التفكك 
(البنيوي الاقتصادي وليس السياسي)» بما يرافقها من خلخلة متعددة الجوانب في واقع الكتلة الاجتماعية العربية سيدفع إلى 
انزياحات حادة سيعاني منها هذا الهرم بما تعنيه من شرخ حاد في بنيته وإفقار البنى الوسيطة والبينية فيه ودفعها باتجاه 
الاصطفاف التاريخي مع شرائح القاع الشعبي. 

فهل فيما سبق بعض من المثالية القفز فوق المراحل» أو الهروب إلى الأمام؟ 

إذا اعترفنا مسبقا بوجود اختلافات بنيوية في التركيب الثقافي» أو الاجتماعي» أو الأناسي المعرفي عموماء بين الأقطار 
السايكسبيكوية. فبالضرورة سيكون إطار القراءة السابقة يحتوي على بعض من المثاليّة والهروب إلى الأمام. ولكن» هل يمكن 
لأي قارئ أن يقدّم لنا عنصرا واحداء لتلك الاختلافات» أو نموذجاواحدا مما يسميه البعض الملابسات الموضوعية الموجودة بين 
الأقطار العربية؟ 

كما قلنا أعلاهء لا يوجد بالتشريح المعرفي النقدي العلمي أية اختلافات بين الأقطار العربية. وما يحاول أن يسميه البعض 
خصوصيات وملابسات موضوعية» لا يتعدى تلك الخصوصيات والملابسات الموجودة داخل كل كيان على حدة» فهناك 
خصوصيات واختلافات بين الصعيد والدلتا في الكيان المصري» وبين شط العرب» وبغداد في العراق» وبين الحجاز وعسير في 
الكيان السعودي» وبين الجزيرة والغوطة في سورية.... ولكن كل هذه الاختلافات والملابسات لاتتعدى التنويع الجزئي والتعددية 
التنويعية في العناصر البنائية. وإلا سنطلب من كل الناس حينها أن يحملوا نفس بصمة الأصبع. 

أما عندما نتحدّث عن اختلافات وملابسات موضوعية»ء فعلينا أن نتحدث حينها عن أنماط إنتاجية وعلاقات اجتماعية 
مختلفة» عن لغات مختلفةء عن تقافات متعددة ومختلفةء عن ذاكرات جمعية مختلفة.....فهل كل هذاء أوبعض منه موجود فى 
الكيانات السياسية العربية القائمة الآن؟!؟ ۰ 

ومايزيد من بلة الطين أن أصحاب رأي الاختلافات الموضوعيةء أو معظمهم» ممن ينحدرون» أو يعون ذلك» بانتمائهم إلى 
المدارس العلمية الاجتماعية» بغخض البصر أكانت من المدرسة القومية السلفيةء أو من المدرسة الشيوعية الميكانيكية أو غيرها. 
فإذا كان خريجو هاتين المدرستين قد طرحوا القضية الوطنية على مستوى الكيان القطري فبدأت عبارات الإرادة الوطنية 
التونسيةء والقرار الوطني الفلسطيني....الخ» إلا أن متقفي الهرم الطفيلي لم يكتفوا بذلك» بل طرحوا القضية القومية على مستوى 
القطر -الكيان-» وللأسف الشديد فلقد اتسعت رقعة عمل هؤلاء منظري الأقلمة العولمية الذين بدأوا الأدلجة 'للهوية" القطرية - 
السايكسبيكوية كهوية قومية!!! 


في... المعرفي العريي 

تحت تأثير ضربات التطريف التي نفذتها الإمبريالية (وخصوصا الديناصورية الأمريكية) إما مباشرة أومن خلال أداتيْهًا - 
الكيان الصهيوني والهرم البرجوازي الطفيلي- في الجسد العربي؛ ابتداءَ من احتلال فلسطين عام 1948ء مرورا بهزيمة 1967 
وصولا إلى الاحتلال العسكري لفاغ النفط العربي» وأمام ضعف وتشتت وقصور الحامل الوطني العربي (القومي)» خصوصا 
بعد هزيمته السياسية عام 1967ء بمشروعه السياسي» انطلقت جماهير القاع ا ا القائمة خارج زمانهاء 
باحثة عن شاهد غائب تضع تقل همومها على كتفيه. فوّجدت في السلفية الدينية ملجأً ينقلها من هزيمة الزمان الواقع» إلى غيبوبة 
اسلف القابع في مقدس ماء بحيث كانت القو ى السياسية قد حضرت الحاضنات السياسية اللازمة كبنية حتمية من لوازم الهرم 
البرجوازي الطفيلي في لحظة اندفاع الجماهير نحو كهوف تغييبها. تلك الحضانات التي تملك القدرة على تحويل الجماهير إلى 
رعية والمواطنين إلى مومياوات» متضامنة ومتعاضدة بذلك مع الأشكال السياسية الأخرى للهرم البرجوازي الطفيلي» وذلك بعد 
أن حول الجماهير من خلال المافيات الطفيلية إلى مستهلكين من الطراز العوالمي الممتاز» فوقعت جماهير القاع الشعبي بين 
حجري طاحون: أحدهما أنجز بناءه عبر السلطة السياسية التي لا تحتاج في كياناتها السايكسبيكوية الهشة إلى أكثر من رعية 
تستهلك فائض الإنتاج البضاعي الرأسمالي بعد أن حولت تلك الكيانات إلى أسواق تصريف عبر ممارسات ممنهجة ومنهجية» 
وثانيهماء لا يدفع الكتلة الجماهيرية إلى غيبوبة اللازمات فقط» بل يقذفها إلى خارج الكيان الإنساني. والإتنان متقاطعان حول 
مركز واحد يحدد زاوية الدوران بينهماء وسرعتهاء ومدى القرب والبعد في الإحداثيات الطرفية لمنظومة العولمَّة» وتوازي ردود 
الأفعال وعمقها مع المسافة المنجزة أو الناجزة من المشروع الصهيوني. 

ولم يكن دور القوى التغييبية السلفية كامناً في تحويل الجماهير إلى مومياوات فقط ضمن آلية التداخل المشروحة أعلاهء بل 
توضتع أيضا في القفز اللا برنامجي عن المسألة القومية العربية. وإذا كان هذا القول يخص تاريخيا قوى تذعي العلمانيةء ولكنها 
تعاملت مع الواقع العربي بسلفية ميكانيكية قفزت من خلالهاء ولكن برنامجياء خارج السؤال القومي ضمن آليات متعددة» إلا أنه 
يخص الآن قوى لا تتعي ذلك ولكنها جميعهاء الأولى والثانيةء تعتمد على نفس قوائم وأسس التفكيرء ولكن بمناح متناقضة. 
فالذين جندوا عشرات الألوف من "الأفغان"» العرب تحرّكوا من خلال التقاط مفاتيح تلك الزحزحة التي تخطت حدود التراكم 
الإقليمي بتمثل سياسي خاص» ومن خلال علاقة تبادلية محورية مع المركز الإمبرياليةء دفعت بعشرات الألوف من المجندين إلى 
فقدان العلاقة بإاحداثيات المكان الوطني (القومي)» وذلك من التأثير ضمن عامليّن اثنين: أولهما: نقل السؤال الوطني العربي - 
المأزق (إذا كان موجودا برأيهم) إلى وضع ثانوي مهمل. وتانيهما: اعلان الارتباط العضوي بين تراكم الهرم البرجوازي 
الطفيلي وتعبيره السياسي في القوى التغييبية السلفية في أحد جوانبه» مع المراكز الإمبريالية(الأمريكي الديناصوري بشكل 
خاص). وهذا لا ينظف مساحة تلك القواعد التي تحولت إلى مومياوات» ففلسطين موجودة والجنوب اللبناني يحترق» وهناك 
E E a Ck‏ المركزة وتمثلها السياسي فكان لها فعل مختلف تماما!ء إن كان على ساحة فلسطين أو على 
ساحة الجنوب اللبناني. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن نقل التحدي الجبار الذي يظهره المقاوم العربي على تلك الساحتين؛ ليس ناتج التعبير السياسي 
المباشر. فالعملية الاستشهادية هي فعل واسمٌ للمنظومة الأناسيةالمعرفية العربيةء بغض النظر عن التعبير السياسي الذي تظهر 
من خلاله» خو ا د العقود الأخيرةء ابتداءَ من جول جمال بعمليات معركة الكرامة» وسناء محيدلي» ولولا عبودء 
ا إلى معارك فلسطين الجبارة في تل أبيب وعسقلان والقدس» والوضع المعبّر عن هذه الحالة ضمن خصوصيته يستحق 
المناقشة في التركيبة المعرفية للفرد من خلال الدفاع التلقائي الواسم لمنظومة الأمةء ولا يمكن تعميمه على التعبيرات السياسية 
الأخرى التي هي موضع نقاشنا الآن. ومايهمنا بشكل أساسي دراسة تلك الظاهرة ليس فقط من خلال الواقع السياسي الذي دفعت 
إليه هزيمة الفكر الوطني التنويري ومشروعه القومي بل من خلال البنية الترابطية للتعبيرات السياسية الممثلة للهرم البرجوازي 
الطفيلي» وآلية التعامل المزدوجي (بالمفهوم الفيزيائي- مزدوجة)» بين سَهْمَيْهِ وقوتيْهء فالدين» كشكل من أشكال المعرفة 
الاجتماعية» يخضع لالية التمثل الأيديولوجي» وللانتقال السياسي التالي في حدود الحاكمية والجبرية والقدريةء بما يهمل لاحقا 
منظومة التقافي المعرفي» وتتحدد علاقات تأطيره» بالتالي» بالأيديولوجي الذي ينتهي إلى السياسي» وإهمال التقافي المعرفي 
الحامل للخطاب الديني يفضي بالضرورة إلى إهداء السياق التاريخي والاجتماعي» وما يعنيه ذلك من إهدار القراءات المعرفية 
المتعددة الجوانب والعمق» بما في ذلك إهدار سياق القراءة نفسها في الآن الزمني الاجتماعي. وهذا مايبطل فعل الفكر وآليات 
العقل في تناول الخطاب الديني. وهذا مايميل بالقراءة إلىالتناول الإلغائي گل بات و خو ر اا 
الاجتماعي العام. 


بک ری بان ماتدفع بهذا الاتجاهء الملامح الوصفية للفراع المجتمعي العربي» والذي من أهم مظاهره الواقع الانتمائي 


اللصاتي اال لر ات اااي افمتردي ف ا الر رطا اة و اة ن الضف الك عون لاون 
الوسطاءء سيطرة نمط العلاقات المافياويةء تدمير ونخر البنية الاجتماعية الأخلاقية بدون طرح بديل ممكن» الفقر المدقعء 
الازدواجية الانتمائية لعلاقات الإنتاج» تفريغ القاع الجماهيري من مقولات الصراع الوطني (القومي) والاجتماعي....) كل ذلك 
يتم بتراتبية إحداثية عناصرها الفاعلة: المراكز الإمبرياليةء الهرم البرجوازي الطفيلي وتعبيره السياسي الممثل في النظام العربي 
الأوسلوي السائد» وفي القوى الظلامية التغييبية وأداة الاختراق البندولي.- الكيان الصهيوني. 

نستنتج إذن» بأن حالة الغيبوبة التي تعيشها الكتلة الاجتماعية العربية هي الناتج الطبيعي للواقع الطبقي المجتمعي المعاشء 
والذي من أهم مظاهره السياسية- -الفكرية عدم قدرة المشروع النهضوي العربي على القيام بمقدمات الأحد الأدنى من تماسك الكتلة 
بالمفهوم النهضوي التنموي» ولا تستثنى من هذا الواقع بعض إمارات النفط» بل على العكس من ذلك فإنها تشکل النموذج 
الوصفي للواقع الفصامي الطبقي الطفيلي المناقش أعلاه. 

وقد يتساءل البعض» كما فعلنا نحن أعلاه» وحاولنا الإجابةء بأن تحسين موقع العرب في منظومة العولمة السائدة كفيل 
بإدخالهم إلى مواقع أفضل ضمن حلقات التوزيع المركزي والطرفي الإمبريالي!! 

وللإجابة على هذا السؤالء لابة من إعادة التذكير والانتباه إلى إحدى الخصوصيات المميزة لمنظومة العولمة الحالية وهي 
الانتقال من حالة الإصطفاف التاريخي التي كانت سائدة في المرحلة التالية للحرب العالمية الثانية إلى مايمكن أن نصفه بأنه يشكل 
حالة الاحتواء التاريخي» وهو الواسم خان لرل ار السائدة» وذلك ضمن آليات التوزيع المدروسة أعلاه» بين أطراف 
موزْعة على دوائر متعددة ومراكز ذات دوران وتوضع محوري تسيطر عليه الأحادية الدورانية خالا الارتباط مع المركز لا 
يمكن أن يت إلا من خلال التشظي والطرفيةء بمعانيها المتعددة. وذلك محكوم بجملة القوانين الاقتصادية والسياسية الواسمة للعولمة. 
وهذا يعني أن تحسين الموقع العربي في منظومة العولمة لا يمكن إلا أن يكون شعارا تأجيليا مؤدلجا لفك الارتباط مع المراكز 
الإمبريالية. فهذا الشعار لا يمكن أن يمتلك أي مصداقية ضمن الوضع التجزيئي العربي-القطري السائد حالياء بسبب فقدان عوامل 
تحسين الموقع تفر ارا اا ووا ا الوطن العربي كنلة واحدةء اقتصادية واجتماعية» فإِنً الموقع المحتمل حينها 
مناط بالدور الذي يمكن أن تلعبه البرجوازيةالعربية حسب تقلها المحتمل في الكتلة البرجوازية الدوليةء لكن ذلك يتناقض أساسا مع 
دور البرجوازية العربية التي ارتبط أساس وجودها وتطورها الهرمي اللاحق بالبنية السايكسبيكويةء وبذيليتها الدونية والمستلبة 
للمراكز الإمبريالية. 

ينتمي لنفس النسق من التفكير مايّطرح أحيانا من تحسين ذلك الموقع عبر أسلَمَة المشروع العربي. والجواب على ذلك 
يكمن في أن الخطاب الإسلامي برسالته المحمدية العظيمة (وأقصد به الحامل الثقافي للإسلام) لم يكن إلا مظهرا معرفيا للثقافي 
العربي. لذلك يجب التأكيد على أن المشروع القومي العربي بسيرورته النهضويةء هو رافعة أكيدة وهامة لموقع العالم الإسلامي 
باتجاه إنجاز المشاريع الخاصة للشعوب الأخرى» غير العربيةء لفك الارتباط ببنى تحددها الخصائص القومية والكونية لكل 
شعب» ضمن دوائر الطرفية في منظومة العولمة. وبالتالي» يختلف دور الإسلام بحامله الثقافي في المشروع النهضوي العربي 
عن دوره في مثيلاته لدى الشعوب الإسلامية الأخرى. 


خطوات التأسيس 
فكبف تكون البداية؟ 


لابةء بداية من استنهاض ورشة عمل (فكريةء تقافية)» على المستوى القومي تحفر وتنقب بهدف تشييد أسس أولية فكرية 
تكوّن بصياغتها حدًا أدنى يتكون من مجموعة من العوامل التي تدفع الحوار لما هو أعلى من مستواهاء بحيث تتداعى عناصر 
تلك الورشة للحوار التصاعدي. بهدف الوصول لى ترات ارلة تمخرر. حورل القضا التي طرحك في الر اة رة لشن 
القومي العربي بسيرورته الوطنية وصولا للدولة الوطنية العربية الواحدةء مما يستدعي بالضرورة مناقشة مهمّات ومراحل تكوين 
عامل ذاتي عربي واحد لکامل الساحة العربية. فأي محاولة نهوض مهما كانت ظروف قيامهاء وفي أي كيان عربي» على حد» 
سيكون مآلها الفشل الذريع» إن لم تمتلك عناصر الترابط العضوي والموضوعي مع كل الساحة العربية وهذا يقتضي محورة 
النقاش حول القضايا والإشكاليات التي طرحناها: 
- مفهوم الهوية القوميةء والوطنيةء نقد القراءات التاريخية المقلوبة لمفهوم "الوطنية" وإسقاطات ذلك النقد على المسار التاريخي 
لذلك الفهم» فكريا وأيديولوجيا. 
- الذاتي والموضوعي العربي وعلاقتهما في حركية المشروع النهضوي العربي. 


- الخصوصية والعموميةء الخاص والعام العربي في القراءة الخاصة والشمولية. 
- حراك إحداثيات الوطن العربي في وم وا مو ا 
- الكيان الصهيوني والمركزة الإمبريالية» ودورهما في تطريف الوطن العربي. 
- البرجوازية الطفيلية العربيةء وتعبيرها السياسي» موقعها من المشروع القومي. 
- الأفق الاشتراكي» الواجب أوالمحتمل في سيرورة ا القومي. 
ES Ea ON E‏ /القراءة التحليلية للذاكرة الجمعية والمخيال الاجتماعي والسيكيولوجيّة 
الجمعية.../. 
- قراءة أناسية معرفية للغة العربية عبر مرحلتيها التاريخيتين (حتى ماقبل منتصف الألف الثاني قبل الميلاد وظهور الأبجديات 
العروبية المعروفةء ومابعد ذلك من تكوين اسي لغوي رقيع امن حت الآن) 
- قراءة تحليلية لمنظومة الحلم النهضوي العربي تاريخياء بمرحلتيه (الأولى التي تميزت بظهور الحضارات الجليلة على كل 
الرقعة الجغرافية العروبية مع نهاية الألف الرابع وبداية الألف الثالث قبل الميلادء والتانيةء مع انتشار التوحيد المعرفي 
التقافي بتعبيره العربي من خلال الدولة العربية- الإسلامية) مع مناقشة نقدية تاريخية للعوامل المعرفية التي أوجبت وأدت 
إلى ذلك النهوض وآلية نجاحاته التي غيرت تاريخ خ البشرية والكون» مع إيضاح العوامل الفاعلة في منظومة الأحلام العربيةء 
وطريقة تعاملها مع الهزائم التاريخية التي حلت بالجسد العربي (مع التركيز على أهم ثلاث هزائم: - سقوط بابل على يد 
كيرش الفارسي عام 39كق.م» وما تلاها من إعادة تكوين للهيكلية العربيةء -سقوط غرناطة والغزو المغولي» وما تلاه من 
إعادة خلق بنية تقافية معرفية قابلة للصمود والتماسك» -سقوط فلسطين وهزيمة المشروع القومي بتعبيره السياسي عام 
7) وربط كل ذلك بالتأسيس اللازم للنهوض العربي الثالث الممكن» واللازم. 
- الإسلام (الحامل الثقافي العربي للإسلامء والبنية المعتقدية) قراءة في التأسيس والسياق» والثقافي والمعرفي والأيديولوجي› 
البنية الأيديولوجية للإسلام السياسي. العروبة والإسلام. 
بذلك تكون البداية ولا سيقع إطار مقاربة المشروع القومي المناقش بنفس أدواء وأمراض مؤتمرات شيوخ الحركة القومية 
السلفية الذين يجتمعون سنويا في إحدى العواصم العربية(في بیروت. بشکل شبه دائم)»› ولا اتوق بجدبد إلا الورق الذي 
a‏ عليه بياناتهم وتوصياتهم التي مازالت تقراً المشروع القومي العربي بمعطيات الخمسينات من هذا القرن» رغم 
محاولة تلوينها بالإضافات الإسلامية التاليةء أو إضافات رميم المدرسة الشيوعية الميكانيكية. وبدلا من وضع تلك الأسئلة 
على طاولة الحوار المفتوح والواسع شاقوليا وأفقيا وبقراءات متعددة» ومن وجهات نظر مختلفة (ولو كانت متناقضة)» يبدأ 
الحوار بتنازل كل طرف عن بعض من مواصفاته الأيديولوجية (كأن يتنازل التيار 'القومي" عن طروحاته العلمانية َو 
الاشتراكية مقابل تنازل التيار الديني الإسلامي عن مرحلية الأمة الإسلامية). وبالتالي لم تكن تلك المؤتمرات إل اصطیادا 
للزبد. حتى مؤتمرات الأحزاب "الشيوعية". العربية والتي لم تتجاوز إصدار البيانات الصحفية (توقفت هذه المؤتمرات في 
العقد الأخير وتركت الفعل لمؤتمر غرناطةء وأوسلوء وعمان» والشرق الأوسط ونماذجه). ا کو کا ورن 
إن خوض الحوار الفعال لخلق العامل الذاتي العربي الواحد لعموم الساحة العربيةء كمحور للمشروع القومي في سيرورته 
الوطنية عبر الدولة الوطنية العربية الواحدة» مع إعادة التوازن الطبيعي لمقولة 'الوطني" و'القومي" التي ناقشناهاء بحيث نعيد 
الرأس إلى الأعلى» لا يعني ابداء إغلاق الحوار مع قراءات أخرى» قد ترى في الاتحاد الديمقراطي اللبلاد" العربية صورة مثلى 
للوحدة» أوفي أي صورة من مظاهر "التضامن العربي" الممكن. فقولنا بأن الوطن العربي هوجسد وطني واحد»ء وليس مجموعة 
من الأوطان» وبأن الهوية الوطنية غير ناجزة»ء والمهمة الأولى إنجازها في سيرورتها التاريخيةء لا يتناقض إطلاقا مع أية خطوة 
بهذا الاتجاه شريطة عدم وضع تلك الخطوة بموقع البديل أو النقيض أو غير ذلك مع الفهم المحوري والمركزي للمشروع 
القومي. 
ومن الجدير الانتباه إليه أن البرجوازية العربية الطفيلية ومن خلال تعبيرها النظام العربي السياسي حققت وحدتها في 
استسلامها الأوسلوي وما تلاه. في حين لم تستطع التوضتعات الفكرية النقيضة» المعبّرة عن سيرورة الوحدة الوطنية العربية من 
تحديد المعالم الأولية لأسئلة القراءة في وحدتها عبر مشروعها القومي. 
لذلك» لاب من امتلاك القدرة على نقد الذات أولا لكل من يدعي القدرة على المشاركة في ورشة العمل المأمولةء وذلك قبل 
أن يتقدم للانتقال إلى نقد الآخر. يضاف إلى ذلك اعتراف كل عناصر تلك الورشة أحدهما بالآخر» مع التركيز علىمبداً 
الا طا ياف فكوا للحوار» مهما كانت الخلفية التاريخية أو التاريخية الأيديولوجية للمتحاورين في الورشة (قوميةء 


ينية شيوعية. 0« مادامت قضايا التقد الذاتي واحترام کن ا ن و کو ا 
تحفر تلك الورشة» وتشيد قراءات متنوعة لمفهوم ا القومية والهوية الوطنية العربية كتأسيس لازم للانطلاق نحو 
وضع صياغة برنامج مشروع نهضوي عربي يمحور المشروع القومي العربي ويؤسسه على ركائز أربع: 


]1 الأصالة. 


وتعني بمختصر المفردات الامتلاك التاريخي النقدي الجدلي للذات (التراث)»ء بامتداد مقومات بنائها التاريخية في العمق 
الزمني الاجتماعي» بما يعنيه ذلك من قراءة معرفية نقدية متميزة لمكوّنات التطور الأناسي المعرفي العربي بعناصره كلها 
(الذاكرة الجمعيةء المخيال الاجتماعي» السيكيولوجيا الجمعية (الذات الكتلية العربية)ء اللغةء البنائية الميثولوجية والتيولوجية 
للشخصية القوميةء التاريخ الجغرافي» الجغرافية التاريخيةء السياقات والإحداثيات التاريخية للبنية الحدثيّة العربية....). مع 
التركيز على قراءة جديدة للدين» ابتداء من المراحل الأولى للتاريخ العربي»› ر بظهور الديانات التوحيدية العربية الأثونية 
المسيحيةء الأحناف» الصابئة» وخصوصا مايمس الحامل الثفافي للخطاب الديني العربي (الإسلامي منه بشكل خاص)ء وكشف 
منظومة القيم الرفيعة التي ارتبطت بذلك الحامل الثفافي والسمات الحضارية الغنيةء خصوصا أنها شكلت المظهر المعرفي 
التاريخي لتطور وصعود العروبة كمفهوم أناسي معرفي. وهذا يعني امتلاك القدرة على تمييز ماهو معتقدي عمًا هو تقافي 
معرفي. 

وتلك القراءة النقديةء هي وحدها القادرة على كشف الغنى الحضاري والأداء التاريخي المتميّز لمنظومتنا المعرفية العربية 
في وحدة حضارية متميزة ذات تنوع خاص في إطار وحدتها التي تمتذ جذورها اک مق کف عام في عمق تاریخ 
ماقبل الرسالة الإسلامية. ويفضي ذلك بالضرورة إلى الكشف عن الأسس المتينة التي تستند إليها العناصر المعرفية التاليةء والتي 
ن ود اط ا تمن الد رر لے و ع ر كاه ا ا ي او ا ن 
اضر الد ۰ 

وهناء لاب من التأكيد على أن تلك المقاربة النقدية يجب أن تتمتع بمواصفات بنائية ترتبط بأدواتها: 


آ - نزع التمثيل الأيديولوجي والسياسي. 

ب - تتشيط فعاليات الفكر من خلال الاعتماد على منطلقات الفكر الح ر(السببيةء التحليل والتركيب» الوظيفيةء الاستنتاج 
والانقر او الست و اة ا افد 

ح - التمييز بين الثقافي المعرفي والثقافي الأيديولوجي في السياق التاريخي... بحيث يمكننا إعادة التأكيد علىأن 
المواصفات البنائية للمنظومة المعرفية العربية» وبعد ا زالة التثبيط والفرملة الأيديوسياسية» والتغييب عنهاء وما يعنيه 
ذلك من اعادة العقل العربي الى توازنهء لقادرة على امتلاك زمنها الاجتماعي المكثف» الذي تستطيع من خلاله تجاوز 
الفارق الزمني الواسع الذي بفصلها عن الأمم المتقدمة تقنياء وخلال فترة قصيرة تشاركها في ذلك عوامل أخرى 
(الكتلة الديم وغ رافية» الوضع الاقتصادي الغني قاعدياًء الأداء التاريخي العربي المتمئز). 


27 - ادان 


ولا يُقصد بالحداثة مفهوم العَصنرنة الطفيلي السائدء بل بفهمها الجدلي التطوري بمعنى التفاعل مع المنجز التالي من قبل 
تلظو اعرف حيبت مكفها خود مها لے اظ الان ال كتدفا عا اعاة اعات وص ومعالجة ومعااة 
الناطر. الان و الروك لقا امتا وركذا ماس الامتاك .التاريكى القى لاخر والذئ لا يت إن لم نكة قات 
الارتكاز الأساسية في البنية المعرفية العربية» بحيث ترتبط بُنى الحداثة الموجبة بارتكازات التأصيل وعناصر تأسيسها. ومن 
المعروف تاريخيا أن البنية المعرفية العربية لم تكن منغلقة على نفسهاء في يوم من الأيام. وهي وإن e a‏ 
تؤثر في البُّنى المعرفية المحيطة > إلا أنها لم تقف صمّاء صامتة بعلاقتها مع تلك البنى» فتأثرت» واستطاعت أن ڌ تمتلك وتعالج 
العناصر المعرفية الأخرى» امتلاكا تاريخيا نقديا يقوم على النقد والتأصيل والتحديث» ويقودنا هذا القول إلى قراءة نقدية 
N‏ الحداثية التي شهدتها الكتلة العربية في هذا القرن» مع طرح أسئلة مشروع الهوية العربية على 
طاولة البحث والسيرورة. فإذا كانت المحاولة الحداثية الأولى مع بدايات هذا القرن» قد تمترست بالنمطية الحداثية الأوروبيةء إلا 
أنها لم تجد الحوامل الاجتماعية المناسبةء وإذا كانت الرأسمالية الأوروبية قدأنجزت مشروعها الحداثي القومي» بسبب المركزية 
الرأسمالية وصياغة علاقات اجتماعية -إنتاجية ذات بنية شرائحية (طبقية) أفقيةء إلا أن المحاولة الحداثية العربية الأولى»ء والتي 


رخفت بالنمط الليبرالي الأوروبي ووجدت نفسها بدون قوائم استنادء لأن 'البرجوازية" العربية بخصائصها البنيوية المعروفة 
ولدت تابعة للمركز ية الرأسماليةء وبالتالي كانت الحوامل الأجتماعية لتلك المحاولة أجبن. من أن تنجز مشروعا حداتاء فى الوقت 
الذي كان فيه الحامل الفكري لتلك المحاولة أكثر جرأة (طه حسين كحامل فكري لف ا در لر ا ال ف 
ضر مثا). في نفس الوقت الذي كانت فيه الشرائح الدنيا من الكتلة الاجتماعية العربية تفتقد للتجانس الطبقي» وبالتالي تفتقد 
للتجانس الفكري» خصوصا أنها كانت خارجة للتو» من كهوف ظلام الاستعمار التركي. 

أما المحاولة الحداثية الثانيةء والتي طفت على السطح بالتعبير السياسي للمشروع القومي مع بداية الخمسينات (مع ثورة 
تموز 1952 في القطر المصري) فقد سقطت أيضا لعدة أسباب» أهمهاء ارتكازها على البنية الأيديولوجية 'للحداثة" العسكريتارية» 
وافتقادها للحامل الفكري-الثقافي» الذي كان أقل جر أ في مقاربة أسئلة المشروع القومي» کا ا 
في هذه المقاربة حول مشروع الهوية الوطنية العربية والعامل الذاتي... لا يمكن أن تحلها التجريبية السياسيةء بل هي بحاجة إلى 
قراءة فكريةعميقة قبل الانطلاق بها إلى واقع التأطير الأيديولوجي. وحتى تلك المحاولةء وعندما بدأت تظهر خطرها على 
المشروع الإمبريالي ورأس حربته الكيان الصهيوني» وْجَهت لها الضربة القاسية المعروفة في هزيمة 1967ء والتي امتدت 
بنتائجها حتى الاحتلال الأمريكي العسكري للخليج العربي بعد حربه الثانية. 

فنحن إذن أمام محاولة حداثية ثالثةء تعتبر مقاربة المشروع القومي النقدية إحدى أهم إرهاصاتهاء فهل نحن قادرون على 
امتلاك عناصر انتصارهاء مستفيدين من كل العناصر النقدية المستنتجة من المحاولتين السابقتين» مجيبين بداية على أسئلة 
المشاريع المتوضعة في لب المشروع القومي العربي بسيرورته الوطنية؟ 


3 - الديمقراطية 

بأشكالها ومفاهيمها المتعددةء التي تضمن حرية الحركة للقاع الشعبي المنتج» واحتمال كل الآراء في سيرورة المشروع 
النهضوي» ومشاركة الأيدي المنتجة في إدارة العملية التنموية على كافة الصعد الاقتصادية والسياسية وغيرهاء مع إعطاء 
صياغة نقدية مفتوحة لعوامل الانطلاق باتجاه تحقيق العامل الذاتي الواحد للمشروع النهضوي» بعيدا عن النقل الميكانيكي السلفي 
گا ل اط ا خي ارا الر رفت أن الفا لتخ رالانا العرد وهف مرف سا 
بالقراءة النقدية التشخيصية الدقيقة للواقع العربي: بخصائصه الطبقية» وموقعه في منظومة الكون» وبنائية الهرم البرجوازي 
الطفيلي وتراتبيّته الشرائحية الأفقيةء والطبقية العمالية المشوّهة لأسباب عديدة» وتوزٌع الفلاحين بين الملكية العقارية والعمال 
الزراعيين ومزارع الاستتمار الطفيلي» والامتداد الواسع للشرائح البينية الاستهلاكية. 

كل ذلك يحذد حوامل اجتماعية معيّنة في التأسيس الديمقراطي تستند إلى القاع المنتج البعيد عن الهرمية الطفيليةء والقادر 
على الصراع التناحري مع المشروع الصهيوني كناتج بنيوي طبيعي لمنظومة العولمة الإمبريالية. يضاف إلى ذلك أن أزمة 
الإمبريالية نفسها ودخولها في مرحلة الانحطاط ستدفع العناصر البينيّة في الهرم البرجوازي باتجاه التفقير والانضمام اللاحق إلى 
القاع الشعبي. من هناء كان التأسيس الديمقراطي ملزما باستناده على القوى النقيضة للمشروع الصهيوني» والقابلة لإنجاز 
مشروع فك الارتباط مع المركزية الإمبرياليةء بحيث يبدو إنجاز جوانب المشروع النهضوي العربي التلاثة (مشروع الدولة 
الوطنية العربية الواحدةء وقيادة الصراع التناحري مع العدو الصهيوني» وفك الارتباط مع مركزية العولمة وحلقاتها)» مشروعا 
واحدا بتأسيس واحد يستند على البنية الجماهيرية المنتجةء التي تكمن مصلحتها الحقيقية في إعطاء ذلك المشروع أفقا اشتراكيا. 
وهو في سيرورته ملازم لمفهوم الهوية الوطنية. 

والأفق الاشتراكي للمشروع النهضوي العربي متلازم مع المعنى المعرفي للديمقراطيةء ذات التناقض التناحري مع مشروع 
الهرمية الطفيليةء بحيث يبدو ذلك الأفق هو المعيار الهام في تحديد مدى القرب والبعد من محورية المشروع القومي وقدرته على 
إنجاز مهامه. وتنفتح الديمقراطية في هذه الحالة على الحداثة ليتقاطعا بمفاصل هامة تخص طبيعة قراءة ومقاربة التأسيس 
التاصيلي للمشروع القومي» والذي يعني من هذا الجانب أخذ كل القراءات» وأشكالها وأصواتها على أرضية تحديد الإطار العام 
للتأصيل الحداثي وللحداثة التأصيلية في بنية الهوية القومية. فلا مقاربة نقدية امتلاكية للذات» بدون الديمقرطية» ولامقاربة نقدية 
تاريخية للآخر بدون الديمقراطية بمعناها الشمولي» حيث تصبح ر بالشرائح الاجتماعية الحاملة للمشروع» وشرائح القاع 
الشعبي العربي هي الوحيدة القادرة على صياغة المحاور الحركية في المشروع القومي. لذلك يبدو الأفق الاشتراكي تأسيسا 
ملازما للمشروع القومي العربي بسيرورته الوطنية. 


4 - التكنولوجيا وا معرفة التكن ول وجية . 


وتقف هذه الأخيرة في مقدّمة التحول الحداثي والتنموي» خصوصاء إذا أدركنا بأنَ التكنولوجيا قد تحولت في المرحلة 
الأخيرة من منظومة العولمة الإمبريالية إلى فائض سلمعة نتيجة لفوضى الإنتاج الرأسمالي وسيطرة المعلوماتية وإعادة ترتيب 
مواقع قوة العمل في قانون الإنتاج وفضل القيمة. وأصبحت السلعة التقنية هي الغازي اله مع احتكار المراكز الإمبريالية 
للمعرفة التكنولوجية.... ولهذا عجزت المشاريع "التنموية" القطرية حتى ولو حسنت نيّات القائمين عليها تاريخياء لأن امتلاك 
المعرفة التقنية التالي هو أحد عناصر التأسيس في استقلالية بنية الدولة الوطنية عن منظومة العولمة. ومن البدهي الإقرار بأن 
الدولة الوطنية العربية الواحدة على كامل المساحة الجغرافية العربيةهي القادر الوحيد على تحقيق ذلك. 

أما امتلاك بعض نتاجات المعلوماتية من فوضى الإنتاج الرأسمالي» كالحواسيب» وآخر ما أنتجته الماكينة الامبرياليةء حتى 
بعض تقنيات الصناعة الأستهلاكيةء فكل ذلك لا يتعدى تصريف فائض بضاعة. 

وانطلاقا من القدرة الاقتصادية التراكمية للكتلة الاجتماعية العربيةء تستطيع من خلال برنامج تنموي متكامل متصاعد» أن 
تمتلك التقانة اللازمة لمشروعها التنموي» ليس من ناحية البنية التقنية التحتية فقط» بل ومن ناحية المعرفة التكنولوجية»ء بما في 
ذلك امتلاك الأمة العربية لعقول قابلة لتجاوز الزمن الميقاتي (الفيزيقي) باتجاه زمن اجتماعي كثيف. ۰ 


وبتداخل هذه المكوّنات الأربعء الجدلي والعضوي على أرضية الامتلاك لمفاتيح سيرورة الهوية الوطنية العربية يستطيع 
المشروع القومي العربي وضع الخطى الأولى بعد أن يكون قد أنجز عبر ورشته الفكرية الملامح الأولية لقراءة الواقع العربي 
عبر حملة عريضة من المقاربات التنويرية الأصيلة المفتوحة الخطاب. 

فالحال» أن إنجاز هذا المشروع لا يتم عبر البحث عن حلول قطريةء مهما كانت جذريةء بل عبر التراكم النقدي البناء لقوى 
الديمقراطية العربية المؤسسة على عامل واحد ذاتي. لعموم الساحة العربيةء قادر” على إدارة سيرورة الخطوات التالية من 
المشروع النهضوي العربي بسوٴيأاته المتعددة. 


